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فلم شر اد 


کتبت ص ۱۹۵ 

لا بدت لي بفداد من كوةة الطبارة۱ » تلوح في وهج الظبيرة » 
كأنها حلم المرية باوح ل جين » آقبات انظر الها من خلال الزجاج » وأقبل 
الماضي » ماضي بغداه » بنظر ألي من خلال السنين » وارندت بي 
الذكرى الفأ و خسثة مرحة في طريق الزماك » ثم وففت لي على درب 
القرون » أراها وهي تر لي قرثا بعد قرن » وأشاهد مواکب الأيام 
وهي تجوز لي مرکا از مركب » ک (فلام) في سينا » تعرض 
فصوله ( قصة بغداه) » ولو كنث أستطيع أن أعرض (الفلم ) كله > 
لأحسم نک تعيشون معي في قلب التاديخ » وتحيون دعي (أشخاصاً) 
في هذه القصة المبقریة التأليف والاخراج» ولکن الل طويل » فا کتفوا بهذه 
اللبحات الاطفة من هذا (الفلم ) العظي . 


+ »اها 


نحن الآن في مطلع اف » قل الف وأربيئة سنة » 
ویغداد قرية صغيرة » عندها سوق لغم وال » ومن حوها السواد 
فيه التخيل » ومن وراه السواه هذه الصحراء التي تتلظى فيا الرمال » 


١ )‏ ( ف زيارتي الاخيرة اغد آد س )6 ۱۹۵ 


ی ها کج 


وتترقد الشس »4 ویدو من كل جبة فيا وجه الوت بتريص لكل 
قادم مايا من غير آهلیسا الذين أنسوا باللوت حى رأوا فيه اطماة » 
يعاشورل عش الأممد ف اما 4 بدلون مئل ظئر الأسد ونايه » 
ویطو ون صدودم على مثل جر أته و و ثاده » لذلك کانوا مار بو مت 
ویتقاتاون » اذا محدوامن محاريون و بفتاون » لا شريعة هم إلا شريعة 
التوة > ولا جع الا حك السیف : 

وق جو ار اسف القر ية الاملة كانت تقوم اندائن 0 قرارة 
اكسرى صاهنشاه ٤‏ وفيا عرسه وايواله » الم سجدون بين يديه 
ویکفر ون۲ له 4 و العر ب بکیر ون a e‏ ومحخافوت سلطا زه ¢ و سیون 
عاملا من عاله ( هو مدير ناحية الطيرة » النعان بن النذر ) © تسمونه 
ملك العرب . 

و دور انم 4 ويندأ فيه فصل حشید . 

انظروا ل ند ماج هذا البيعر و القما ثلى الى كانت تسکن الصیحر أء 14 
وتر واضطرب 6 تم جری فده تبار قوي حرف في طريقه كل شىء ل 
جديدة » هي راية القرات ۰ بقر دم ها ( الثنى بن حارثة ) 
ر بقدأه 

وها هم أولاء يتتدمرث » ويتقدمون » ويتقدموت » لقد کارت 
العجب العاجب » هؤلاء اليدو اطاملوث » ملکرا ملك کسری »© 
فلا کشر يعد الیرم 4 وسادوا ف مكايه ملعا آنفع دعا وأبقى 55 


)١(‏ پنسنون تعظما 


ريدور الف 0 وتظبر صررة ثانة لغداد . 
نحن في سنة ۱۸۵ للعرة » وقد اندثرت القرية وذهب بها ريب 
الزمات » وعادت الارض مر ائع وساتين » وکان صباح بوم ماف من 
أيام اريف » فوقف بهذه الساحة ركب من الئاس ونزل رجال 
يذرعرت الأرض »2 وبقسرن طرفا رالعرض » فسالت : من وؤلاء 9 
وماذا يصنعون 9 
قالوا : ألا تعرف عن هؤلاء ۶ ياعا ! هذا هو الرجل الذي عاش 
ثلث حیاته عالاً مغموراً لا يدري به أعد » رعاش ثلثبا الثالث وهر 
الا المطلق » في نصف امور من الأرض »© من أتصى الغرب 
الى أنصى المشرق » هذا هو الرجل الفولافي الصلد » الذي بى 
دولة عالت رااتها وشاراتما » واستير ذكرها على النابو أكثر من 
اة سنة » هذا ( ابو جمفر المنصور ) جاء يقي ها هنا مدينة . 
ولم يغتصب الرجل الحديدي » ذراعاً واحداً من الأرض » وما كان 
الغصب يومأ من صفات اللفاء الساین حقاً » بل اشترى الأرض من 
أصحاما بأكثر من نا » وأقام مدینته علها . 
لقد مر على هص ذا المشبه سنتان » ودار الفلم دررة حديدة واذا 
المدينة عامرة . 
آتروما على الشط الغرلي لدجلة ؟ انها مدورة » على هندما مبتکرة » 
ما في الدث بيه ها إلا «هلى اطديدة ( تبودهي ) اللوم » لقد احتفلی 
بافتتاحها سنة ۱44 . وراد نفقات بنائا ۱۸ ملدون دینار , آتعرفرن 
2 تبلغ من نقرد هذه الأيام ۶ لقد ذکر المؤرخون أن الدينار كان 
بشتری به يومد تسعة عشر خروفاً 6 وألف ومثتا رطل من الثير » 


وکانت أجرة المامل مدی ستة آشبر دیثاراً واحداً » فانظروا ۲ ساوي 
مبلغ ۾ نية عشمر لبون دیناد من نقود هذه الأيام 8 

وحعلبا مدورة اثلا یکرن بعض آنحاغا أقرب اله من بعض » وجمل 
فيا مجلسه وأقام عليه ايواناً عليه قبة خضراه » علوها ثائرت ذراعاً > وحعل 
من المجاس الى الأرض الفضاء نفقاً ( مردايا ) طوله فرسغان » وبقيت هذه 
القبة وهي ( كا يقرل الطب البغدادي ) تاج بغداد » وعل البلد » ترى 
من أطرافها ۳ > حى هرت في ليل عاصفة من سنة ۸۳۲۹ أي ومد 
ماه ونی سنا . | 

ودار الفلم » وظررت صررة ثالثة ليغداد . 

لد يلغت بغداد من مرها عشر سئين فقط » ولكنا شت كم دشب 
اني في قصة الف ليله » واستطاعت أن نقفز من فوق دجلة الى 
الضفة الأخرى » فيل ممعم ببنث عشر مين تلاز غراً عرضه 
م دراع 9 

لقد أقام الپدي الرصافة ؛ فصارت بغداد بلدين : الکرخ من هنا ( من 
جبة الشام ) وفيا مدينة أبي جعفر المدورة » والقبة الضراء . والرصافة 
من هناك . 

وتكامات بغداد » واتصل الشاطنان » وامتدت الدرر » وثثائرت 
القصور » وسكرت بغداد خيرة اليد واطاه و العلم والفن والغنی والسرور» 
و عاء العصر الذهي عصر الف لملة و املة »> عصر هارون ارسید > الذي قال 
لسدابة لا رآها : امطري حيث مشت فسأتيني خراجك »2 والذي كانت 


) ۱( ادا ات ار وف الیوم بأريعة دنائير ‏ فكل دینار يساوي الیرم مقة سم ديثاراً. 


جد ايؤر لسع 


كلمته تفي في الارض حى تصل الى ابواب الصين » وشراطيء الاطانطي 
لا بردها ذيء » والذي ملك مالم لك قبله ملك قط 0 وقام لا بصب الا 
على يد العام أي معاوية الضرر بعد ان عشاه معه على مائدته » ققال للعالم 
الفرير : أتدري من يصب الماء على يديك + قال : لا . قال الخليفة 
المظم هارون الرشید : أا ! 

فل تروته اضطرب العام أو امتز * لا والله » وبقي يغسل يديه وهر 
بقرل : فا کر"مت العلم يا أمير المنین . 

هکذا کان ماو كنا با سادة » وهکذا كان العلياء . 


عد ¥ وو 


لقد صارت بداد أم المدن » و حاضرة اطواضر » وبلغث ما ۸ قبلغه 
روما في سلطانا » ولا القسطتطيتية ولا الدائن ذات الوا © لقد 
غدت سيدة العالم والبلاد لها خول » ما يظبر في بلدة طریف ولا ظر يف من 
ثرات الأيدي » ولا من نتاج الطبيعة » ولا من حصاد الأدمغة » الا حمل 
الى بغداه » ولا ينغ تابغ في شرق من الأرض ولا مغرب إلا أم” بغداه» 
فالقوافل آبداً تتحه الى بغداد بتكل تين وحميل » تحمل ألما لتلقيه بين يديا 
ييا تحمل ماءها الأنبار من كل مکان لتصبه في البحر . 

لقد قت » ولکن : 

إذا تم آمر بدا نقصه ترب زوالا إذا قبل تم 

لقد أصابتها عبن السود ... 

لقد حلت التكية بيغداد ۶ وتات ساحتا الحرب بوجهها الالح » 
ومنجلبا الذي محمد الاخضر والیابی . 


-- 6 س 


انها المرب الداخلية » اطرب بين الولد المدال الترف واي الجاد 
العامل » بين بغداد التي قبس كعروس جع ها الشباب وال واطسب 
والال > وبين ( مرو ) ۳ وت يقدهي الرجل الصلد المتقشفا »> 
بين الأميث والأمون . 

اما !دی لشرات اارة لهذه الغرسة التي غرسها في تارخنا معارية رحمه الله 
حين عبد بالات لابئه يزيد » وعلم الحلقاء إيثار «صلسة الولد على مصالم 
الامة > نظام الملكي في اطع 1 

ولکن الغادة الشاية القو ية لا قوت من المرضة العارضة مهيا اسشتدت + 
و لقد بر نت بفداد » وعادت الى اہی ما كانت عليه و آزهی . 

موی الفلم »؛ وبدت صورة لبغداد وهي على "كرسي الرلادة 

لند ولتّدت بغداد » وكان الطبيب الو لد » هر الليفة الذي كان 
آنة في قوة چسیه » ورجولته » وات في جبله وعامسته » والذي 
أدخل جراثم المرض النتاك في جسد هذه الدولة القرية » المعتصم الذي 
جاء بغار الاتراك فععلهم سادة ادر » فجر عليئا مصائب 
ثانية كروت 

لقد ولات بغداد يا سادة » ولدت بنتاً ولکنا جاءعت جنا ينثت 
حنية » أعجوبة ولدتها أعجوبة » ودل آعجب من مولودة تخرج من بد 
القابلة وهي ترقص وتغني و تتكلم سبع غات ؟ 

ول تكد تنتهي آفرام الولادة » ی كانت أيام الام 

لاد ماقت الوليدة طفلة » ماتت وهي في مثل عر الفل » ولكنها 
ر کت في تاريخ الامحاد عبقاً أطيب من أديج الفل » تلك هي (سر عن وأى) 


وت 


( سامراه ) التي لم تعش إلا انيا وأربعين منة فقط » والتي بلغ سعام-ا 
مليونين » على سين كان في بغداد بذ أكثر من مليونين » ولن آحدشک 
عن سامراء » فافتحوا معجم البلدان ثروا طرفاً من ماضها » وانتدرا 
كتابي « في بلاه العرب » تروا طرفاً من حاضرها » واتلوا ما قال البعتري 
في برک تعر المتوكل » لقد رأيت آثر البركة من عشرين سنة » وفست 
قطرها فكان أكثر من .مني خطوة . لقد مشينا فيا حمدة وشری 
كيلا پالميارة وما قطمنا نصف المديئة من هنا » فاذا تکون مساحتا 
وعلى الشط الآخر من هناك مثل ذلك ۶ لقد مررنا بشادع عر ضه 
مثة ذراع » سرا فيه حرا من ستة أكيال ( باو مترات ) ورأينا 
القصر اطعفري الذي فتل فيه الت کل » فاذا هو اكير من مديئة سامرا 
اضر . 

ماذا اقول اک عن سر من رأى التي كانت أوسع رقعة من بادرس 
الیرم ؟ عن عظاتا ۶ عن آثار مصنم الزجاج اللون العجبب فا 9 
ومصنع الاش الذي أخرج من آقشته ما بزري ها على آحساه حان 
هر لبود 7 

با آها القر اه » أستحلة کر الله » ان زرم المراق أن تحوزوا بساموا» 
فلس في آثار امد الاسلامي ما هو أروع ما » ولافي قمص الا ثار 
العر بية ما هو أحلى وأشحى من قصتا » الهم إلا ( تاج محل ) في (اغرا) 
عند دهلي . ومن عرف الالانية يحد حديثها كاملا في المجلدات الى وضعبا عنما 
هر سنلد لالانی(۱۱ : ١‏ 

۴ و 


(۱) وهو الذي تقب عنبا و كدف ۲ ثارها . 


ا 


و دی الم > وبدت صورة بغداه » وقد وصلت الى ذروة محدهما 
وجلاها » وحازت مال تحزه قبلما مديئة من الدن ۰ 

وهذا يوم واد من أيام بغداد العظيية » ولست مستطعاً أرب 
أصو د اک كل ما كات في ذلك الیرم » فمل دأيتم في السب مشاهد تتویج 
اللکة في الكلثرا ۶ ای ار کد ا القول ان حفلات التتويج تڪرن 
حادثاً صغيراً إذا قبست محفلات استقبال وفد قیصبر اقسطنطينة في بغداد 
أيام اافتدر ۰ 

لقد وقف مثة وستوث الف جندي » بأ كمل عدة وأفخر ثياب » من 
خارج المدينة الى باب قصر التاج » جنوه من كل البلاد ؛ وکل الاجناس » 
وأست الاقواس والاعلام وسلاسات الصابيح »2 ومدت اقارق 
والوادات والسط المحيبة على طول الطريق » فبلغ عددها اشن وعشرين 
الف قطعة ساد , 

وخرج آهل بنداد جيماً » وقد زادوا عن ثلاثة ملابين » الىالطرقات 
التي سجتاز ما مو کب الوفد » فيلغت اجر ة مجلس الرجل الواحد في الدكان 
أو على الح عشر بن درههاً » أي کثر من ديثال . 

ولبس قصر التاج حلة لا هکن لقلم كاتب. أن هنیا » وسک أن تعلموا 
إن عدد ما علق فيا من ستور الديياج الذهية الطراز © ااصورة بابدع 
ما أخرجته أيدي النقاش والمصورين والمطرزين في أرجاء الادض كان ثائة 
وثلاثين الف سار . 

ولا تحسبوا قصر التاج کا تعر فون من القصور » لا » ولا نظنوه 
كالخراء في غرناطة » ولا فرساي في باربز » كان فه ثلاثة وعشرون 
قصراً » كل واحد هنا أكبر ( کا وصفوا) من قصر عابدين في «صر . 


سا 


وکان في اصطیل الل في القصر الف فرس © خمسيكئة على البيين » 
علها السرج الحلاة بالذهب والفضة » وحمسيئة على السار بجلال الديباج 
والبراقع الطوال » وكل فرس أمام بيته بيد سائس بأحمل يزة . 

ومروا بالوفد على حير الوحوش" الستأنسة » وكان فيه مئه من 
السیاع » مسوك عن عيبن وخسون عن يسار » وفه دار الفيلة . 

ثم مروابه على قصر الفردوس » وکات فيه بهو طرله ثلامئة ذراع قد 
صفت فيه أنواع الاسادة » التي لير الراژون متلبا . 

ثم دخاوا به دار نصر اطاجب » فلا رأى الوفد عظية المكان » 
وأبهة نصر حسيوه الليفة فر کموا وساموا © فقيل هم : كلا » هذا 
هو اطاجب . 

ثم أدخلوم على الوزير ابن الفرات » وكاث في مجلس في حديقة 
القصر بين دجلة والبدتان » قد علقت فيه السترر » ومدت الفرش > 
وکا ذيء عجنب © فحسوه الخلفة فر صكعرا وساءوا ؛ فقيل هم » 
هذا هو الرزر . 

ثم وعاوا الى الخليفة » واستقبليم في دار الشحرة » رهي سعرة من 
الفضة وزنا ١٠م‏ الف مثقال وبعضپا من الذهب واطرهر » ها غصون 
وأوراق تس ماف أغصان الشحر » وعایا آطبار من الفضة تصفر ونتدرك 
حركات قد رتبت لها . وكاث عدد خدم القصر المنيثين في المرات والدهاليز 
وعلى السطوم » بأليسة عجيبة وزينة بالغة » سبعة آلاف خادم » وکاب 


(۱) سير الوحوش حديقة الطروان » واصل الب البستات . 


3 


وكاث يوم من أيام التاريخ . 
xX‏ قد # 

وهفی الفلمى » وبدت صورة بداد وقد وسعت بالسواه ولبست 
شاب اداد . 

لقد ماتت بغداد بني العباس وكل حي الى مات © وذهب سناما وما 
يدوم في الدئيا سباب » وامحت عاسما وخريته! آيدي الرحوش 
البشرية عن جند هولا كو » جاءت بهم خيانة الوزير ابن العلقمي » فذل 
الأعزة من أهلبا » وانتهك ااصوت من أعراضها » وذبح علاؤما 
وحكبراها وأمراؤها » واعمل السيف في أهلبا آریمین يرما » فبلغ القتلی 
أكثر من الف الف » وألقيت كتما في دجلة فاسودت مله میاهپا حبال 
الضفتن أياما ؛ وذهب نتاج المقول » وحصاه العبقريات » وثرات 
الأيدي ااصناع » وکانت مصیية الصائب على الاسلام وأهله » وغدت 
داد خرائب وأطلالاً . 

لائل الدمع عن بغداد آخبار ها وفوفكوالاحباب قد ساروا 

با زائرين الى الزوراء لاتفدرا ها بذاك المى والدار ديار 

تاج احلاوة والربع الذي شرفت يه الما قد عفاد انار 

أضيحى لعطف البلى في ريمه أثر والدموع على الآثر آثار 


لعز مذ # 


وتواات الصا لب على بعداد ۶ ولكن البطولة ای صا ( د ( في 
عروق هذه الأمة ل قثت » وقامت مصر الاسلامية تقف في وجه الفرل 


ا 


وحدها بعدها احتاحوا بفداد وعصفت رياحهم بکل قطر » يفخ في 
أرواسها الجاسة »> ویعدها اللصر » وبسوقها الى القتال شخ من الشسام 
هر العز بن عبد السلام''! » وانتصر الإسلام على المغول في وقعة عين 
جالوت » وانقذت مصر والشام » كا أنقذت فلسطین من الصلیبین با 
رمتها اوروبة كما عن قوس واحدة » وكا ستنقذ من اسرائيل عندما 
يقيئض اله لها شخ كبن عبد السلام » أر قائداً كصلاح الدين أو 
الظاهر بارس . 5 

وضت بغداد من سقطتها » ووقنت بغداد غلى قدمما . 

وانتفي الفلم » وصوزة بنداد عناراتها وقباما » ومماهدها و مدارسپا » 
وامتدادها ومراما » قلأ أبصار المشاهدين » وتعيش أبداً في قاوهم . 

فسلام على بغداد » على بغداه المنصور والرشيد » على يغداد الأمة 
واغدثين » على حاضرة الدنيا ومثابة الدين » على بغداد الديدة المتوثية 
وملء أهابها العزم والإيان » على بغداد الي ستكتب فصتا مرة أخرى » 
في صحائف القرة والعلم واج . 


(۱) الظر خبره في كتاي ( رجال من التاریخ ) , 


س 


وم د مسشى, الى قاد 


کتہت سنة ۱۹۳۲ 
لا جاوزنا ( آبا الشامات )۲ وأصحرنا » ونظرت بين بدي” وعن 
ني وعن شعالي “ فلم آجد إلا الصحراء الصامتة الرهيبة الموحشة » 
ورجدت دمثق الني أحبيتها ولقيث فيا من محيني » وألفتا وت ركت في كل 
بقعة مها تطعة من حراني وطثفة من ذکراني » قد اختفت وراء 
الأفق » وتضاءل ( قاسیونا) وصغر حتى ما يبدو منه إلا خیال علوي" 
يالوم في السماء » له وميض ولعان » أحسست باوعة الفراق فخفق 
قلي خنقاناً سُديداً : 
كأن القلب لب قيل يغدى بيلى العامرية أو ”براح 
قطاة غرها شرك فباتت ‏ تعاطه وقد علق اطناح 
وخالطني حزن هميق وشعور همهم » أعرفه من نفسي كايا سافرت 
سفراً بعيداً ( على كثرة ما أسافر وابتعد ) سُعور من مد اموت 
ویصره بعنه ! 
ول لا ٩‏ وهل الیاة الا أن تقم في اكان الذي تالف » ونری 
الناس الذين تحب » وتصل ماضيك محاضرك بصورة تراها » أو نغية تسمعباء 
أو بقعة تا 9 


) ۱ ۱ ف زیار ی الارگ لبغداد ٩ ۹۳ 7F‏ 0 دابو الشامات آتغر عفر موري على 
سیف الصحراء . 


عد ۱ سس 


وهل میا المرء إلا في الامکنة والوجوء » بالذ كربات والآمال 9 

وهل المرت إلا أن ينبتر ما بیط به » وبتقطع عن كل ما يعرف» 
ريقدم على بلد محبول ۽ وحياة غريبة عله » لا عبد له بها » ولا 
نبأ عنده مهنا ٩‏ 

أوليس للانسان حباة ظاهرة في قيامه وقعوده » وطعامه وثمرابه » 
وجیئته وذهابه » وحاة باطنة في آسکاره وذ كريائه » وآماله وآلامه » 
و وله وعراطقه 9 

أو ليست حياته الباطنة هي الأصل وهي الأساس » فلاحیا إلا چا 
ولا يقرم إلا علها » يا أن الثجرة لا تعبا إلا بجذررها الندة في جرف 
الارض » الختفية في بطن الثرى » فإذا انقطع المرء عن عادته » وابتعد 
عن أهله وصحابته » لم ينفعه أنه لا بزال يقوم ويقعد ويأكل وشرب » 
كا أن الشجرة لا تنفعبا أغصائها وفروعها » إذا هي بتّت من أرضبا » 
رفطعت من أصلبا » وفصلت عن سذرها . 

وأحسب أن الله جل" وعز” ما قرن الموت بالإخراج من الديار » وأجزل 
ثواب المراجرين في سبل الله » التار کین أوطانمم ابتغاء مرضاة الله » إلا 
لان محر ضرب من ضروب الموت واون من ألرانه » فٍت ( تعددت 
الاو ان فالوت واحد ) ! 

وازدحت في نفسي صور حاتي في دمشق » وحنات إلي أضعاف 
ما کنت احا > ومرت أمامي صور إخر قي وأهلي وإغرالي » وذكرت 
سپر اتنا البيقية » ومحالسنا الادبية » وهذه الفلات الوداعية الکثيرة التي 
تفضلت فأقامتها أسرة اتعليم »> وجمة التمدث الاسلامي » والمدرسة التوارية 


- 1۷ - بفداد م ۲ 


تكرعاً لي قبل أن أمل شتا أستحق عليه التكريم » وافيض على" من النعوت. 
ها لس في" ولا أستدق الاقل" منه . 

وذ کرت من دمثق كل حبيب الي" حميل ف عيني > نازددت ما تملقاً ؛ 
ووددت لو أفي أبَدْت فلم آذمب ول أتغراب . 

وکانت الصجر اء قد امتدت من حولثا » وأحدفت بنا » وصرنا في قبضتما 
لا مان لا ولا خطر > وآضت هذه السيارات الفخمة التي كانت قلأ 
الشارع بطوله وعرضه وکانت تعد وهي في دمشق شتا عظيا » أهونة 
على الصدراء من حبة رمل ! وضاعت في أرجائها فلم تعد" تعد" شا . 

وکان قد بلغ مني الزن » وحزات في نفسي لوعة الفراق » فاغضت 
عينى ورجعت الى نفسی » حتى إذا استروحت فتحتهها وجعلت أحداق في 
ف البادرة » ذاری اا تعدو فعا وتسرع حی نس" اش تطوي 
الارض طياً » وأراها تلبت من التعب » والبادية باقية على -الها » كأئنا 
م نقطع مما سْبراً » و كأننا بعد" في آما کننا . 

ولست غريباً عن البوادي © فقد عرفا في رحلتنا (تلك) الى مکته 
وبقيث فيا عشرين یرما » ما من ساعة منها الا وهي أشسْدة من عشرة 
أسفار الى بغداه » ولکن هذه البادية ( پادیة الشام ) » تختاف عن جزيرة 
العرب » فقي اطزيرة مناظر متبايئة » وأراض فتلفة » فيا اليل وفيا 
السبل » وفيا الوعر وفيا الرمل » ومافي هذه إلا شيء واحد لا يكاد 
مختلف أو يتغير » أرض منبسطة ترابية قاحلة » تند إلى الافق » كأما 
بجر ليس فيه ماء ! 


(۱) اقرا وصفیا في كتاني ( من نفحات الرم ) . 


NA تم‎ 


فکنا نقرأ وتتحدث لنقطع الصحراء حدیثنا » فتقطع الصحراه بصنا 
وجلاها حديثنا » و كنا تنام ونفيق وااصحراه هي هي ... حتى قطعنا بوماً 
كاملا » وكان صباح اليوم التالي » وللصبساح في البادية جال وروءة » 
لا بگو ت مشامما ف امدث و بدت الشمس ظلءة الادل ¢ فتبدادت من نفي 
ظلبة الكابة واطزت ؛ وانزاعت عني نوبة الرض © وما العاطفة الرقيقة 
للونئكثة إلا مرض في الرجال » فصعرت ونظرت في أمري نذا نا ۸ آغترب 
ول أنارق بلدي . 

وهل بغداد إلا داري وبلدي وفيا أعلي داغرني » ۵ م لقرر هذه 
الاخرثة الانظمة د تسحل في الدساتير » فلقد قررها الله من فرق سبع 
مموانه وسجلها في القرآن : ر لا المؤمنوت خر ة » . واس ينقض 
ی 

داب فرقت بیثنا شارات على الارض » رآلوان على ااصرتر » 
فليّد جع بيننا الدین۱ والامة والمادات » و اتف بسنا تاريخ الاضي » وأمل 
المستقيل » وأم الحاضر » ووحد بننا الدم الذي جاء من نبعة واحدة . 
فانئی نکر هذه الاخو"ة وشاهدها فينا » ودمها في عر رتنا ٩‏ وكيف 
أجبل بغداد وها في نفسي مالة صورة » وفي ذاكرتي عنها مالا أحصي من 
الاخبار والتو اریخ والاشاں . 

وبغداد عاصة الاسلام » ومشرق تمس الضارة » وحاملة راية العصر 
الذهي الاسلامي » وأم الدنیا » ونل المنصور والرشد والأمرن ... 

فدى لك با بغداد كل قبلة من الارض (الا) خطني ودياريا 


فقد طفت في شرق‌الملاد وغرما وستر ت دلي بدا ورکاسا 


(۱) و کفی به جامماً پا , 
س 6 س 


فلم آر فها مثل بغداه «نزلاً ول أر فيا مثل دجلة واديا 

ولا ممل أهلها أرق" اثلا وأطذب الفاظاً وأحلى معانيا 

و کنت أرانا ناف هذه البادبة ونحن على طريق ماو في سيارة 
متينة » وغل من طرفا » ونحن نقطع منا ثائين أو تسعین كيلا في الساعة »> 
ونشکی ومعنا الحم والفاحكبة والاء المذلج ' ونتعب وحن مضطجعون 
على المقاعد الو ثيرة » ثم إذا وصلنا الى الفندق غنا أر بع عشيرة ساعة » لنستر 3 
ونسارد الررح » ذافکر في أجدادنا آي“ ناس کانوا 9 

د كيف قطعوا هذه البادية وم على ظرور الإبل » خرضوت للة الرمل 
املع » يلتحفون آسمة الشمس الحرقة » یتبلتغون من الطمام بتمرة > 
ویکتفون من الاء بجرعة » ثم إذا وصاوا قاباوا صوش] آرفر عدوا 
وعدا فحاربوها وانتصروا علا » وتعوا پلادها » فاقول : هذا هو 
قر ق ما بيننا وبين آجدادنا . 

هذا هر الغرق بين الشاب مهم تصيبه ضربة في المعركة » فتقطع يده 
من كتفه وثلسث متعلقة به » فتَوْذْبه وتعيقه عن القتال » فیسد إلى 
أصابع يده المقطوعة ؛ فيدرس علها بقدمه » ثم یط حتى يبثرها » ثم 
يلاها ويعود الى جاده » وشات منا پزاحم الراة على کل شيء هو دا » 
فیخطر في الشارع كالعروس في ليلة الزفاف » وإذا شا كته شر » أو لفسته 
لشس » أوى الى الفراش ! 

دلا کات ضحى الغد بدا لنا نخيل العراق » وأشرفا منه على مثل 
الليل » فعرفت اذا ممى العرب السواد سواداً » وذهبت أتذكر الفتوح 


5) 


(وعبدي طا تما قريب ( فأحس أن أسمو عن زهاني وأعش ف أيام الصدر 


. كنت اشتغل قبل سفري بتأليف كتاي عن اي بكر المديق‎ )١( 
س + نت‎ 


الاول وأقدر بعد نظر المستعمرين وصحة دام في تعطيلرم التاريخ الاسلامي 
في مدارسنا » وتنثئة أبنائنا على اطول به والبعد عنه » لا لهذا التاريخ من 
العمل السحري على بث“ روح الشرف والنبل والقرة والعزة والنضية في 
تفرس شاپ العرب » ولانه شس إذا طلعت کسفت هذه الانوار 
الکهر بائية » التي آضاه بها الغربيوك أرجاء تارمم » فبدت توارنیم بعد ذلك 
سوداء مظاية ... ويدا وحده الشرق الاير ٠‏ 

وجعلت أتشوق إلى بغداه ۾ واعرض في داکرني مورا ما 4 
وأنتظر أن أرى مدينة التصور » بأسوارها المستديرة وابواها الفخة » 
وآلح قيّتها الضراء العالية المشميغرة © الذاهية في السماه ثانين ذراعاً طالءة 
علنا من عرض الفلاة » تضطرب مورا في دجم" » وملا نفسي الشعور. 
بعظمة بغداد » المديئة اي كانت وحدها دنا » ( كات فما ستو نالف عنام ؛ 
فاو أن في كل مام خسة تفر : جامي وقم وزبال روقاد وستاء > 
وذلك أقل ما بتكو » لكات آصیعاب الخامات ثلعائة الف دجل » 
وكان حال کل جام خمسة مساجد » فلو أن في کل مسحد خسة آشخاص 
لكات ذلك الف الف وخمسمائة الف إنسان . واحصیت الزوارق التي في دجلة 
فعانت ثلائن ألفاً)9" , 

قال الخطيب : « لم يكن لغداه في الدنيا نظير » في جلالة قدرها» 
وفخامة أمرها » و کثرة عليائءًا وأعلامها » وتّيز خراصپا وعواما > 
وعظم آقطارها » وسمة آطرارها » وصكثرة دورها ومنازها » ودرديا 


و سعو ما 0 ومهالمما وأسواقها 0 وظيب هو اعا € وعذوبة هاما 6 وبرد. 


. سقطت هذه القية وتبدمت من قدیم‎ )١( 
. (؟) كذا قال الژرخون , والبالفة في ذلك كه ظاهرة‎ 


۲ 


ظلاها وأفيائها » واعتدال صیقپا وستاما » وصحة ربا وخريفها » 
وزبادة سکاما » . 


٠ ê‏ و 


وبعد فأنذا على ( جسر بغداد ) في نشوة من خرة الذكرى . أذكر 
ما لا سبيل لي الى تلخيصه » وأحس مالا طاقة لي على وصفه » وقد قال 
أبو الوليد » قال لي شعية : أرأيت حسر بغداه 0 

قلت + لا 

قال : فکانك لتر الدنيا . 

أما آنا فرایت جسر بغداه » ورأيت الدنيا , لا أقول إنه أعظم 
من جر أسماعيل © أو أجمل من جر الزمالك » ولکن طسر بغداد ۳ 
آغر » يعرفه كل من نظر في كتب الأدب والتادیخ » وقرأ عن جسر 
بغداد . هذا الذي جازه القراد الفافرت. © والفقباء والمحدثرت > 
والشعراء والماجتوث . 

هذا الذي وقف عليه الرشيد والأمون » وأبو حنيفة والشسافعي 
والففل بن ديار » ومطيع وأبو نواس © وعيد الله بن طاهر » ويزيد 
ان مزید . 

وسرد حلال الخلافة » وعظمة العم » وروعة الزهد » وضحك احرن» 
وقرة اش . 

وجرى عليه نهر الماریخ 

وتداعت على جرانه التروت . 


هذا الذي كان سرة الأرض ! 


۴ س 


أيا حدّذا جسر على متن دحة 2 إإنقان تأسس وحن وروئق 

جمال وفخر لعراق ونزهة: . وساوة من أضناه فرط التشوق 

تراه إفا ما جئته متأملا كسطر عبيرخطفيوسط مرق 

أو العاج فيه الآبنوس مرقش مال فیول تمتها أرض ذثيق 

آما اني إث أحبيث مصر لأر هنما آصلي » وأحبيت الشام لأن 
فيها مو لدي > وأحبيث الجاز لأف الما قبلتي » فإفي أحب العراق لأن فيا 
أمل ذ كر الاضي » وأحب كل بلد يقول أهله : 


دلا له الا الله جمد رسول الله .» لانه بلدي » رأهله أهلى 1 


(۱) البرق : الصحينة . 
ست ۳۳ بت 


3 


تفت ميم راى 


کترت سنة ۱۹۳۷ 

ارت رجعت من التاريخ . إفي أرى الديا صغيرة خالية > ني 
كنت ف دنا أكير وها 3 وأحفل بالود والعطر 3 كنت ل 
(سر من رأي) . 

« » ۰ 

جات أدون رحلى الى اطانة ) دشق العر اق ( 2 ودةوفي على انقاض 
بابل ( آخت الدهر ) » وزبارقي السدة اهندية (القناطر اغيرية الثانية ) 6 
0 1 5 5 ۹ 5 5 ۳ 5 3 ۰ ۱ سا 
وما أولافي اطلرن من ألوان لمن وأنواع الكرم » فلم أكد أمضي في لاله 
اع عر ضت لي رحلة جديدة الى ( سر من رأى ) , 

ومن ذا الذي لا تفتنه سر" من رأى ولا تج بلابل أشواق 8 

ومن ذا الذي نظر في كتب التاريخ » أو دا شيا من الأدب » ثم 
۷ يعر فبا ولا س أن لها صل بنفسه 9 

رددوا هذا الاسم ال عر مرات ل بصوتث حافت 0 كأنه مناحاة 
النفس » بطي» » کانه هجس الضمير » رام تنظر ون بمیو نک الى بعيد » 
تحدفورل في غير ثيء » فعل من یتذ کر أمراً » ثم انظروا ۲ يثير في 
نفوسم من ذٍ کر وحوادث » وفکر وعراطف » اقل ما توصف به 
أنها لا توصف . 


TS 


وكيف تتو با كات وهي علم » و كيف تنتظيما فة الارض وهي 

ومتی كان الانسان ناطق مبينا ۶ إن هذه الفة رموز شئية لكائنات 
عظمة » إن العواطف مكات ومثات وما 4 إلا كلمة واحدة تسمى باه 
و كذاك الخال والب والطبيعة . لا »2 ان الانسان لازال طفلا لم یت 
النطق » دم سین السات . 

مر" من رأى . وها مر من رأى 9 

هي ااي لضت لمغداه لا كانت بغداد عاصة الارض »2 ولا بلغثك 
غاية الجد » وأبعد الأماني » وبذت کل مديئة » وكات فما ملیرنا من 
الان 3 وكان فا العم والفن والسلطاة ۰ 

هت لها تراما وتنافسما » فلم تكن إلا ليال حتى غليتها وپرما ه 
وتربعت على دجلة من ذوقها » وسليتها خلیفترا وأمتها » وجل أبنام) » وكانت 
أجل مها وأعظم ۱ 

سر" من رای » الدینة الملوكية'" الني ولدت فحأة فإذا هي أجل 
المدن > وإذا في كل ناحية متها عرس 0 وفي کل بتعة دما عرش »2 وإذا هي 
تقشع بالاور » وتتضخ بالعطر » وتنام على الزهر » راذا هي تبلغ مالم 
تملغه من بمد" الزهر اء الد هه ولا فرساي 5 


ثم مانت نسأة فاذا کل ذلك حلر سربع » وبرق خاطف » لم تعش 


(۰) النسبة صحيحة مستعلة من القديم وان كان الفياس ( ملكية ) ۰ ومثابا في النسبة 
ال امہ : رحو اتصاري و رسالة اخوانية وسألة اصو اية 5 


— 6 ۲ م 


الا خسن سنة ( ۸۳۸ - ۸۸۴ م ) وما مسون منة في عر الدت إلا 
مسون دفقة 9 

أفرأيت اجملة التي ولدت بأعجرية فاذا هي الغادة الفتانة » ثم إذا هي 
ثقضي بعد ساعة 9 

0 تكد تزدهر و تستقر “تي نودي فها بالرحيل > والرجوع الي يغداد» 
فرب الناس مذعورن » حاون ما خف حل » وغلا ثنه » وتر كوا المديئة 
العظيمة للرباع » والوعوش ؛ والصوص . 

قرأت' ذلك من حدیئها دم لم أعد أعرف عا حك : د آدر ما صنع 
الدهر ما ۱ 

وأن من سأل عن الآثار ويبحث عنما 9 

ومن يعرف البوم ماذا جرى بالكوفة ومسجدها » والبصرة ومريدها» 
أو يعم صفة القادسية واليرمرك ؟ 

من سأل عنها » وهذا مسجد بغداه العظيم » مسجدها الامع » قد 
ابتلمته الدور » وطفت عليه فلم يبق مه إلا منارته تنادي لو 
وجدت متا . 

وما كان نب هذا المسسد » وما كان ذنب هذه الاثار » إلا أننا 
نحن وادثرها لا الفرنسيس ولا الانكايز » لك الذين لم يدعرا في 
بلادمم شرا من الأرض فيه جال من جمال الطبيعة » أو أثر من آثار 
الماضي 6 إلا كتب عله مؤرخرم » ووصفه آدبازژم ۰ وصوره 
مصواروم » ونحن الذي أضعنا 1 ثارنا اغلية » وهدمئاها بأيدينا لخرني 
بأنقاضها د ورا القيرة ۱ 


امعم إمدرسة النظادية الي درس فيا حجة الاسلام الغزالي » وإمام 


سا ۲ 


اطرمین اطربني » والتي كانت من كبر جامعات القررن الوسطى ۶ 

أتدرون مادا دقی مما 9 

منارة مد مه طو ۵ا أربعة أمثار » في زقاق عر ضه ثلالةً آمتار “4 عيك 
جامع مر تعان ۴ برد اد ۰ 

والنارة مائلة قد احنت نحت اثقال دار قد و كبا » ورعا هدمت النارة 
لتقام علما الد ار 5 فن بدر ی 9 

رن من دد رس الآثار دیعی 5 4 و عذا قصر الضراء ف دمثق لم 
ببق منه إلا اسه » تحمله مصيغة في زقاق القاقب » يا لمجاب الزمان > 
صار مثوى التاج » وعط العرش ؛ زقاق القیاقیب ! فمن سأل عنه ومن 
وصقه ومن حفر في انقاضه 0 ۱ 

أما لو أ هذه الآثار كانت اغيرنا ... إذث طرئت هذه البقاع حرثاً » 
ثم أخرجت کنوزها » ثم ملأت نفوس اهلبا عز"ة » ثم كانت لهم اجنحة 
يطير ون ۳ ف معارج الولذء ٠‏ 

إن تحت هذه الأرض علماً وعدا وجلالاً » ولکن لس فو با من يحل 
الم و اند واطلال 1 

آولس من أعجب العحب با قومي » أن 1 ارا م بسعث عنها وم یکشنیا 
الا دؤلاء الادرسرت ? إن في جوار دمشق فریتن ها ( معاولا وحنبعدین ) 
تتکلان_السم بائمة مقذ خلقتا!) » فا فكر احد في درس هذه اللغة و معرفتا» 
حتی جاء هذا الستشرق الشاب من آخر الدنيا » ليدرسها ٠‏ 

بل هذه هي سر من رأى مانقب فما وكشفها ناس الا هر سالد 


الالاني الذي حفر فيا سئة ۱۹۱۱ كلبا وبعض سنة ۱۹۱۳ باسارة من استاذه 


(۱) ليس على وجه الارش اليوم من بتكام بالسريالية غيرها . 


۷ س 


سای وبنفقة المصرف الالمافي وبعض كار الالمارن . بدأ اطفر في قصر 
المتوكل ثم انتقل الى اطوسق والى القصر المشرق") واستغرج من هذه 
البقمة الصغيرة » کرام الآثار » ونفائس الاعلاق اي انتقلت الى الانيا » 
و (قست لدينا نسخ معدودة من هذا الکتات اطلیل الذي اخر جه هر سقاد 
في علدات كثيرة فيه صور هذه الا ثاد باهرة مدهشة سقاً ٠‏ وهو يمف 
اد الادل نقوش الدرات وزشارفبا » ويقول انما لم تكن تخاو دار 
من هذه النقوش المي البارزة الملونة احیت‌انا © وفي الثالك الرسوم 
والصور . واكثر هذه الصرر ما وجد في حام الموسق » وقد حلت هذه 


الصود مشكلة ەر الى الذي کدف ۷۳ ۱۹۰۸ 


و درعدث ف سر عن الاراني الزجاجية وا طرفة ٤‏ وقد بسن أنه 
کارت في 17 هن رأى معول لاز جاح > ومعيل الامة وحدت دض 
قطع ملو له من مصنوعاته ه 

رمن آم 8 تاز ره المديئة سو آوعبا الى لا تاه وی ملا (البوم) 
مدينة في العام > فقد كانت كلما مستقبية متقاطعة بانتظام عجيب » 
رالشارع الاعظم » ( وآثاره باقية ) يمتد عدة أميال بعرض مائة ذراع » 
ودورها التي كان اكثرهفا كييراً فيه مسون غرفة » وفيه عار لياه 


ويرك ¢ وعامر اخری اء القذر 6 وماماث وسراديب لصيف 3 هة 


(۱) قمر عظم باقية آثاره وهو مقابل قصر المتوكل على الضفة الثانية لم يعرف أحد تاره 
والعامة نميه قمر الماشق وااشوق ؛ ویینه وبين قصر المتوكل ؟ ار سد هائل في دعلة » 
وقد کشت وحفقت فو عدت ان تاك الانقاض لامر المشوق الذي بناه اامتمد على ابت قالوا : 
وكات في اطانب اغراي قبالة سامراء . 


- ۲۸ — 


على نظام بکفل ۳ حسن امو ية 3 وكان | کار الدور على طر از و انود 4 
فبي ذات ردهتين : ردهة حيال الباب تفضى الى ردهة آخری مستطيلة #ودیة 


علما 4 والغر ف من حو ها 5 


وقد صحب هر سفلد دحل عسكري بدعى ( لودلوف ) «تخدص برسم 
1 
ااصو رات ¢ همع خربطة اند رنه مقصل رس سسس وصيمنيةه رحلاث 
1 7 اه Oo‏ 1 
تمان بالتقرش هما ( بارتوس وبر ) ٤‏ على ان ما کشفه هرسفلد لايعد 
۳۳ 4 واف العر اي عاعل على موالاة التنقسب ف ال ار وھ مما ف 
متف الا ثار العر بمة ويلاظر ظبو د آساء هاثلة + 

سرنا الى ( سر من دأى ) في فافلة مؤلقة من كبار طلاب ( دار المي 
العالة في بغداد ) » فجزنا بالاعظيية وعبرنا ابر الى السكاظمية ثم 
استقيلنا القضاء ٠‏ 

و 3 في الطر يق إلا على } جسر حرفي ) ٤‏ وهو جر فام وول 
في الفلاة » ذو ثلاث قناطر © عله كتابة ظاهرة تدل على أنه بني في 
آواخر العيد العباسي ¢ على ( مد دجیل ) لسقي مد یه حرف , Al‏ 
فإذا ار قد جف »> والدینة قد عيت » والعبد العباه‌ي قد انتضی » راذا 
كل بلاد الله تتقدم وداد عارة ٤‏ ویلادن تتأخر ركدن 5 اراب م فرقنما 
معترن » ومضينا مستميرين . 

و نسر من بعد الا تلا حتى طلعت علینتا ( المَدُويّة ) وهي منارة 
جامع لمت وكل ¢ عالية تمدو من بسد کااصرح امال ۲ و ود هت مانا 


~~ 4 


من سر من رأى ( ( بارج ال ) من بأريز » فبي علم الباد ودهزه » ثم 
پلغنا دحلة فعبرناه > ودخلنا ( قرية ) سامراء نساریم في مدرسها ساعة 
بعد مسيرة ثلاث ساعات في السارة “ ثم ثم وطنا حرم التاريخ » مجنا ملهو 
المدرسة الذين آولوا من أباديم » وأرونا من 2 سم » وحسن أخلاتهم » 
ما نذ کره هم پالشکر » ملولاهم ما رأينا سيئأ » ولاعرفنا من أبن ندغل 
أو نخرج » في هذا العام الواسم ! 

اي والله هر عام 4 هو ٿيءَ عطیم ۰ 

مرنا أكثر من هة وعشرين كلا » وما تطعئا إلا لصف اليلد 
من المسجد اطایع الى الدرر المليا » وإن الى الدور السقلى ثلا » وان هذا 
كله لصف المدينة > وعلى الضفة الأخرى ی 

أا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت هذه البربة الواسعة التي بضل فما 
٠‏ اليصر > عديئة عامرة » و كيف كان الناس یقطعونا + واه بين وها 
وآخرها اليو م لمسيرة اثنتي عشرة ساعة على الراكب + 

كان أول مارأيئا السچد الامع » وهو كير جداً لو وضعت سامراء 
اطاضرة فيه لو 0 وفضل عا » لم ببق منه إلا السو ل وهو مبني من 
این »2 مثل س ٹر الأبنية العرافية ؛ تدعه من ظاهره ٠‏ أبراج مستديرة > 
ال نارة ؛ وتعرف عند الاي با ملوية أي ۹ «عدبرة > دعي 
حازدئية الشكل سلشهها من ظاهرها » مؤلفة من سبع طبقات 6 وتا قاعدة 
مر بعة ة أفيمث دا لتقويتها » طول الضاع من اضلاءا (٠؛)‏ مرا » 
و ارتفاع 1 ثارة قريياً من ( ۸۵ ) مترا » وقد بندت على غرارها مئارة 


۱۳[ 
(۱) بالفبط . 


fe 


جامع ابن طرلون في القاهرة"' » ثم ت ركت هذه الصفة في الآذن » وانخذ 
ها سل من جوفها ٠‏ 


تو كنا المسجد وسرنا في جبة واحعدة » كيلا نضل وسط هذه 
الأطلال » وکان حولنا تلال من التراب » كانت قبل الف ومئّة سنة 
هوراً عامرة » وقصوراً فذمة » فجزنا بها حتى پاغنا أثقاضاً حوها سور 
كير » أشير نا مع المدرسة أنها أنقاض قصر أم عبسی ابنة الوائق . 

وعلا بنا على تل" عال وقال: انظروا 

فنظر ت فلم آر إلابرية واسعة » لا شيء فيها . 

فقال : أمعن النظر وحدق في الأرض . ففعات فرأيت سنا أدهثني » 
وخفق له قاي . 

رأيت تلالاً صغيرة منتظءة » على سكل دوائر متقاطعة على ل هندمي 
بديع » قند الى ما لا يدوك البصر آخره . 

فقلت وأنا مشدوه :+ وبحك ماهذا ? 

قال : مدان سباق تجري فيه الخيل الى اكثر من خة لاف متر » 
فلا تغيب عن عبني الخليفة وهو يرقها من مرقبه العالي . 


(۱) وهي باقية » في موضع مديئة اللط‌الم التي بناها ابن طولوت ( حي السيدة 
زياب اليوم ) . 


إ۳ س 


ومشينا ... غر" على الأطلال » حى باغنا آثار سور صكأنه 
سول مدینة . 

فقال دللا : هذا بلاط اخليفة , 

فترجلنا وسرنا في طريق مبلط باقية آثاده » وحن نتخيل ۲ مر" في 
هذه الطرق من خلفاه وأمراء » و سهدت من حلال وحمال » ستى بلغنا 
مصيف المتوكل » وهو أول ما استقبانا من القصود » ونت أن أقول 
أن البلاط بلدة واسعة » فيا عشرات القصور قبدو أنقاضما ناطقة بعظيتها » - 
وفيا السیعد الکییر » وفيا البركة المت وكلية المشبورة (بركةالحتري) . 

فرطنا الصیف » وهر قصر كير تحت الأرض »> فيه غرف كثيرة 
يفضي بعفما الى بعض © وفي ساحته برك . 

وقد کدنا نهلك من حرارة الشمس رحن قرق الارض » فلا هيطنا الى 
جوف القصر کدنا تشكر البره . 

وكا زمبلنا استاذ التاري.خ يقص على الطلاب قصة القصر وبناله وفنه 
وقيمته لتارخية » ولکن واحداً منا لم يكن يصغي أو يم سيا ما يقول » 
فكف” وعم أن الكلام الآن لاتلب وعراطنه اينّة » لا امفل ومقايسه 
الجادة » وفلسقته الماردة . 

كنا نتخيل هذا القصر » وقد كان يعم بالياة » ويفيض باطب. 

كنا نسمع الاصوات » ونر الألوان > وشم عبق العطر » وس 
كأنا نرى اخلیفة » وتشبد مالس الادب والغناه ‏ وغاوات الب . 

م عاش في هذا السکان من عراطف ! 

3 خفقت فيه من تلوب ! 


سس ۳۲ سم 


سم امتلاً بالحاة | 

آفيردي ذلك كله مئل هذه السرعة وهذه السبرلة » وبشل العدم ولا 
يبتى له وجوه قط ؟ 

أي امرى» عرف الب © وكابده رأدرك معناه » ثم يؤمن بأن العدم. 
يقرى عليه 9 

لا . إن ذلك كاه موهره ! 

موجوه في زاوبة من زرایا هذا الكون القسيم © إنه خالد 
لا يننى أبدا . 

إن في هذا القصر ذ کریات حمة » توما هذه اطدران اطرساه وهذا 
این البارد » إن فه صدی تلك امسات الى كانت تقناحی ما الشناء » إن 
ا خفقات تلك القلوب » إن فيه رثات تلك التبل 

إن سؤال الدیاد » واستخيار الاطلال » أقدم فنون الشعر العربي؛فبل 
ترى الشمراء كابم انين + تراهم كنوا عابتین 8 

لا » ان نف هسذه الاطلال لیا:" ,.. ان کل ثيه نف الجود سم" 
بذ کر" ویأمل ويشعر ويحل » ولكنه لا ينطق ولا يفكر . 

آ٩‏ ... لو أل هذه اطدران كانت تنطق » وتتحدث وتصف 
ما تشعر به ۶ ! 

وخرحنا من القصی » وحن نحس كأنا قد خرسنا من آنفسنا وانتقلنا 
الى مالم آغر > عالم تج فيه الاحلام بالقبقة » عالم شعري ساحر ... 
فررا على جب واسع لماء خيرنا دلبلنا ان بعض اطاهلين من الأدلاء والتراحة 
بدعوت رأنه سحن ومتتائرث عله الا كاذيبي م وهؤلاء الادلاء والتراحمة 


-- ۳ س رد اه 1 ۳ 


لاء ارق 0 وقد مرو اتود مهم امرحم لعض الافر نيج تار بخ الجامع 
الاموي في دمشتى » فقال مم مانصه : « هذه هي النارة التي بناها 
الو لمد ی هار ون الر سد اسنا ای ۱ » ولذاك مت مثارة عسی » 
وم یکتبرن في دترم ما يقرل © فشرونه على أنه کتاب علمي 
عن الشرق وادله » ولس المد يبعيد بتلك الكاتية افر نسية التي بت 
کاب عن دعق قالت فيه » ورج أهل دمشق كل مسا لزيارة قار النبي 
في مكة القر ية ور دوس اسناموا في دورم > ۱ وما قار الي في مكة ل 
ولا مكة فى دمدای ل ولا رج أل دعق ولا رداون ل و لکن الرافة 
آلوان » واطترن فنون ! 

أقول : اننا سرا الى مسجد القصر » وقد حفر فيه هرسفلد و استخرج 
منه آثاراً رخامية » وعرابا حلا حملا الى المانيا » ثم انيتا الى البركة » 
ولست کم القراه أفي كنت أظن أن البحتري بالغ في وصفما على طريقة 
الشعراء اطباليين » وأقرر ذلك في دروسي الادبية » وأقول : 

ما عدوي أن تبلغ همه البركة حي تظل دحل كالغيرى من تنافسبا و تماهها» 
وح شدر في الل كأن 15 و کت فما ٤‏ دحی أن السك احصور 
لا يبلغ غارتها لبعد م ربن قأصما وذائها 5 

فلما ریت أنقاضها ریت شا عظها » رأيث بحراً » رأيت 
ميدات سباق , ش 


دائرة قطرها نحو ماأني مار » فأكيرتها وهي جافة » فكيف لو 


(۱) للك الفت كتالي ) الجامع الادوي ) الذي طمته وزارة الاوقاف 
وستوزهة مانا 8 


خښ ۳۹ 53 


رانا دهي عتلئة بألاء » ومن حوها الفرف الفر ومة الزخرفة وقد عقد 
فيا مجلس اللبفة 8 

اذن ارايت أ كثر ما قال البحتري " فرعم الله الشاعر وألهم سُعراءنا 
هليه ما يروث من جال بلادم » وعظية مصانعرم » على لجر ما خلد البحتري 
البرک واللممقر يي وطاق کسری ! 

ثم سرنا الى قصر الخليفة الرسمي » ووقفنا في ايرانه الكبير » وهو مبني 
على مشكل ايوان كسرى » ولكنه اجمل وأصغر » وقفنا صامتين شاشمن 
تنقاذفنا عو اطف وذ كريات لا بندری مداها » نتخيل هذا الابوان » وک 
عقد فيه من مالس » و وقف فيه من مارك » وم كتب فيه من تار بخ 
نهر المعتصم وقد أخذ كأسا لبشريها فأبلغوه أن امرأة مساءة أسيرة في يلاد 
الروم صاحت ؛ وامعتصماه | 

امرأة اسيرة » وامير المؤمنين شرب كأسه ماتا 

امرأة تنادي : وامعتمياه » والممتصم لا يجيب ۲ 

إن هذا لن يكون ! 

وأدى المعتمم خرج في اليش الاحب ۰ الذي تضطرب له سر" من رأى» 
وقد لثفه الارض » وتصعق فرله الركدة » وترتحف اارو امي » حتى حط 
على مورية » فيد كبا دكا ويعره مثقلا بإنحد والظفر والغناتم . 

وأسمع أ قام ينشد آيته الخلدة الي لم يقل أعظم منها التبي ۱۱ : 

السيف أصدق انباء من الكتب في حده الد بين الد واللمب. 


(۱) ابو قام لا التني مو الاستاذ الاکبر في الشمر المرلي . 


520-00-3 


فتع الفترم تعالى أن حيط به 
با بوم وقمة غوزیة انصرفت 
أبقيثت جد بني الاسلام في صد 

ثم انظر حولي فأرى کل ثي* قد 
تغير حسن ( المعفري ) وأنسه 
حمل عله سلاكئوه فحاءة 
اذا نحن زرناء اسد لنا الاس 
(غدا موحش قفراً) كأنلم يقم به 
کان ۸ تبت فيه اللانة طلقة 
ولم نع الانيا اليه ءا 
فان الحاب الصعب حيث قثعت 


واي ميد الاس في كل نرية 


نظم من‌الشعر او ثثر من الب 
عنك الی حفلا معسولة الب 


والشر كين ودار الشرك قي ی 


تبدل : 


رقوض بادي العفري وحاضرء 
فعادت سواء دوره ومقدابره 
وقد كاك قبل اليوم بیج زاژه 
أندس ولم تحسن امین مناظره 
بش اسما والاك اشرق زاهره 
وجا والعدش غض مکاسره 
ميا ابرابه ومقساصره 


توب رناهي الدهر جم و آمر !۱ 


لقد هحرته الياة ونأى عنه النعبي » وحفاه کل صديق » حتى دحلة . 

دحلة اعرضت عن القصر » ونأت عنه وقد كانت تسيل على أعتابه ¢ 
وجفته وكانت مع الدهر الدوار » والزمات الغدار . 

حتى دجلة التي أفاضرا عليا ید » ووضعوا فيا الياة » وأعطر ها 
أكثر عا غذوا ما » حى دجلة التي جرت ملاین السنین » فم تحد أكرم 
ولا آعز ولا اعظم » من اعحاب هذا القصر و بناته . 

حى دحل نسيت وغانت۲۳ | ]| 


etara >‏ 0 
(۱) من قصيدة البدحتري وهو صاحب أجل اسلوب في الشعر المري . 
(؟) غير الغهر جر اه وابتعد عن القعر مسانة كبيرة وقد كان عر امامه . 


9 ودعنا البلاط زسرنا ؛ وقد اودعناه قلوبناء وصينا فيه تفوسنا ودموعنا. 
سرنا في الشار 2 الاعظم نمف ماعة في السيارة > و الشارع بسن لاحب » 
هر ضه ماه ذراع والشوارع تافرع هئه في نظام قورب ؛ ورهندسة کي 
والسوت قائة على اطانبین » وقد استمال أثرها الى تلال من التراب 
كأنا الشرد . 

رتا على معستکی اشاس » وهو اه میدان فسح جداً وله سور» 
حتى انشا الى جد العر رف لبر م امم أبي وألف» وهو أ كار من مسحد 
التوكل » وفه روای ع على حمس فاطر ومارة كاااوية و لکما اصضر 
منها » ذو قفا عام . وکات الشيس قد مالت الى الغيب ؛ فأدهت الر سلة 
هنا » رعدنا رن صامترة خاسعورل . . وقد عمنا لاذا بريدوث هنا ان 
نتجرد من ماضينا ٠‏ ذلك لاننا لا نستطیع ان نبني الستقیل الفخم © إلا 


على أنفاض الافي الفخم . 


N 


على ايوان كسرى 


كنيت سنة ۱۹۳۷ 

خرهنا من بفداه » فسلكنا على « حي اللتاوین » ظاهر « الاب 
الشر قي » » وجزنا على قصوره الشم » التي تتتكىء فا الارستقر اطية الناعة 
على الأرائك » سکری رة الذهب 3 وسرنا الى «النيدي)» في الطريق 
التي تنام على بسط اطتول الستدسية ١‏ بجر سما صفات من الاشيل » سى انتهیتا 
الى و المعسكر البريطاني ۱۰ صرح کاسرة اليوم » فتر کناه وأمنا صرح 
أكاسرة الامس » لنقف عليه ذا كرين معتيرين . 

عيرتا نهر د دبای » وخلفنا القرية حائة على کتف ابر » قد دلث رحلها 
في ماله » واستقيلنا الفلاة الواسعة » فا مدنا ری إلا النضاء » حي إذا سرنا 
فيا ساعتين » طلعت علینا قرية « سلياث ؛ » تلوس على حاسة الافتی » 
تضم وتغيب » ثم تبيناها ورأينا قبة مسجدها واضحة » ورأينا جانا بناء 


فخا كأنه جبل 3 فقلت ؛ ما هلا 9 


قال صي : هذه قبة سلیان الفارمي ٤‏ وهذا إبوان کسری ۲ 


(۱) كات كذلك بوم كتب هذا الفصل ۰ فصار الا ( ممسكر الرشيد) ترفرف عليه 
الراة المراقية المر بية + فاد لله , 


FA — 


فقلت : يا لامجب | أطاف سالات ما طاف تی استقر قيره انب 
الاپراث » فعدوا متلامتین » ويدوا متعانقين 8 

وتنا ر الدراعات » الى القرية » فبلغناها بعد ساعة. 

كانت قرية صغيرة » نشأت على قبر سان رضي الله عنه » لس فیس 
( إلا محده ) ثیء بذ کر »> أما الايوات فى في ظاهر اليلد > اربعم على 
ظبر الفلاة e‏ » مطرق عزن ! 

وقفنا عليه فإذا هو ( طاق ) عال متهدم » وجدار سامخ 
متصدع »؛ وإذا هو ضكم نم » ولکنه عار موحش » لس فيه 
صررة ولا انش . 

لا صورة انطاكية التي تروع بين دوم وفرس » ولا أنو شروان زجي 
الصفوف تحت اللترفس » ولا عراك الرجال بين يديه في خفوت 
مهم رتاش جرس ©» من مشیسم هوي بعامل ربعم » ومام من 
السنات بترس.. 

لقد عا الدهر الصورة » کا عا آهلا » ودار الزماث «ررة خری » 
فأصبيم حاضر البحتري ماضیاً » وعبانه أا .. ذلك لأن الاضي نقطة 
واحدة » تتلاقی فما الأبعاد » وتضيع المسافات » وتفنى الدهرر. 

نقرأ قصيدة اليدتري » ونرى الايوان > فنحس أنهما قد التبا في عام 


المافي » وضاع ما کات بيا من عصور » كم التقت آثار « سر من 


. من قصيدة البحدي‎ )١( 


دوم 


رأى » باطلال بابل » فکان حکمپیا في اخيال واحداً » وآثرهما في 
النفس واحداً » وکا التقث في أبصارنا ونحن قادموت على القرية قية 
سلان بالايرات . 
وبلقس والزباء » وهوميروس وأفلاطوررل » وحررب طروادة وفتوح 
الاسكندر ۶ إن الحوادث كايا أمعنت 1 الذي" »؛ ضاعت من بدا الاز متة 
وات الا یماد 1 
+ + ¥ 

ولاس چیج النفس ويثيرها مثل أطلال الماضي » والوقوف بآ ثار الغابرین» 
فما روعة المقاء ¢ وهول الفناء » وعارة الدهر : 

وهي نوافذ تطل منها النفس على علم الحپول الذي تحن اليه أبداً 
ولا تيي تقرع بابه » فتتعرر فبا ساعة من شود المادة » وتطير في 
مسارب الأحلام : 


وأقد وقفت على الاهرام ؛ ورهدردت على اخديسية 0 وواست 


(e Ga» 


العتسق ؛ وعر سوت على طن ٤‏ وزرتٹ بماك » فان شعو ري ف ذا 
كله كشعرري لو م وأنا في الدائن ¢ أهام وان ۳۹ ی ۶ ا 
الأثر » واعجب يلاله » وأكبر القدرة الي آنشاته » ثم أعره بفكري الى 


د 


الاضي » فاحس بان صفحته تفتح أمامي » فأرى سقيقة” مشاهدة” » كل" 
ما قد قرأت في الکتب > وأتغيل أفي مع الغابرين أسمع وأرى » فاأراني 
قد عشت دعررأ » ثم أقابل وأعتبر » ثم أذعل عن نفسي» وأجول بفكري 
وخيالي في آفاق كثيرة لم أرها من قبل 5 


س و ها سم 


في اللآثار الباقية » والاءم الاضة » لتقي أعظم سيين وأجلما : 
الزمان وااعاث » فتلس القروث تتصدر على صخر الهرم » أو أمدة 
يعليك » أو كور الايران ٠‏ 

هذا الآ جر الذي حمل آعباه القرون السبعة عشر » يا لروعته وجلاله ! 

إفي لأحتقر نفسي وأنا فام بقامتي القصيرة اهزيلة » حيال هذا اكا 
اعبار الحائل » ثم أعره هآری كل ثىء ددني حقيراً » آنا الي" » وأا الباني» 
رما هذه كبا الا أثر من 1 اري ۱ اس ها ولا فكري وجوه ۶ ولا لوحو دها 
معى » م ار اني أحقر منها واصفر » بحنب لله الباقي » وأرى هذا الفکر 
رما آنتج » لوقا من أصغر عخلواته » لا له إلا هو . 

وأطفث بالدبوان » ووتفت على بابه » ثم دخات اليه من الصحراء 
فإذا .., فإذا أنا قد خرست الى الصهراء . 

الصحراء الصامتة صمت الوت » الوحشة وسنة الاير 6 » المتدة 
امتداد الزمانه . 

وففت أستنثق عبر امد » و أقسيع نشيد المظية » فا ممعت إلا صفير 
الربام » ولا نشقت إلا رطوبة الفناء . 

ات الابوان فا أحسست إلا برودة اطجر » تساقت اطدار حى كلت 
رجلاي » ول أبلغ نصفه » فجلست على لبنة بارزة لاستویح » وتلفت" » 
فاذا الاثق الراسع الرحبب » واذا الناس كالمل » واذا القرية کانها كومة 
من المحارة » مكو”مة في أعاق الوادي » واذادجة تجري بعيداً تلبس 
حلائة من نور الشس فتيدر لامعة تبغ منها الابصار » وإذا أنا وحدي » 
معاق بين السهاء والارض » ففشت نفسي » وأخذني الدوار » وهبت 
پالىقو ط ؛ تأضت عي كيلا آر ی سا 0 


E 


أنمضت ء بتي » وفتحت فلي »> فرأت اليصيرة ما لابراه البصر 
رايت آي قد ذهبت أتخطي أعناق القرون » وأطوى سحل الزمان » 


وأدير بفكري دولاب الفلك » فيكر راجماً . 

ازخرفت هذه اطدران العارية وأخذت زینتها » وعادت هده 
الاواب » «أسدلت عليا ستر الوثي والديباج » وتحلّت هذه السقوف 
بالصور والاقوش » وتدلت منیا سلاسل الذهب تحمل الثريات 
المرصمة بااولو ٠‏ 

عاش الايوان » وكام في صدره سرير أنو شررات » ورجع اد 
وعاد الساطان ٠‏ 

وحلت الماة في هذه المسراء » فنيعث المدائن والقصور من الارض 
نبعاً > ولتت هنا | Li‏ » فنمث في طظة وأورقت وعلت واستطالت » 
ولوان ایال هذه البرية العاطة بألوان الزهر » فعادت حدائق وساتين 
كانت فده المدائن کالاطار > فرأيتها أعظم الدث » وقصررها أفخم القصو ر » 
والايواث أجل” صروحبا وأعلى ذراها . 

ورأيت هذه الأبواب التي كانت منك ساعة تففي من الصیعر اء ایی‌الصیعرا» » 
«فتحة للرباح والذئاب » قد قام علها الجاب » ووقف دوا اللوك » 
وحل" على أعثاءها اد , 

والجدران التي كانت عارية مصدعة » فد شمخت وبذت وعز”ت » حى 
غدت والطير شى أن تطير فوقها » أو تحرام في ماما . 

ورأيت دجلة التي كانت منذ ساعة تجري في البادية بعيدة » بسدة عن 


الايوان > معرفة عنه » لا تلتفت اليه ولا تأبه له » قد غدت ساقة » 


(Y~ 


قشی خاضعة وسط المدائن » وتنسنی لتعقد على کتفیا القناطر واطسور » 
رننتم صدرها لتفم ظلال هذه القصر ر > وهي تستنقعم فيا في امسات 
الصف الخارة ! 

ودنوت بع الى هناك » الى الميرة » فاذا الخر رانق السامق بعنو 
للابراث » کا ۳ صاحية لربه 2 ورميث بصري الى بعيد » الى 
اطزيرة » فاذا فيا ایام تحيء وتروح شلال الضباب > توج كأنها في بحر 
واسع » و کان خیام| سفائن حملا الموج » ديشي بها مد" وحزر » ولکن 
هذه الامواج تنکسر على صخرة الابوان » ثم ترتد" ضعيفة وانية »والایران 
مشخ" عات . 

لا ملك أعظم من ملکه > ولا سلطان أعظم من سلعطانه » و لا اسان 
اعز من ريه . 

وأمتد يمري الى المشرق والغرب © فلا أرى كلايوان ثروة وجاهاً 
وعظية وعدا ۱ 

و 

إن 5 الباد رة لش جد بدا . 

اما تخطرب وال . 

ان فافیا تتميخض باعلماة 

ها هوذا النور يشق الضباب الکثیف » عنی بامع کالبرق الاطف » 
بين قصور المدائن » وتحت أقبية الابران . 

لقد فرب عمد مر صيغرة الندق » فافاعت الععزة الايوان » 
فوعده آتباعه وقال هم ؛ هذا الطريق . 


با لعجب المحاب | 


سا 


إت هذه القرية الملتفة في أطفة الرمل © الثائة على صيخون اطرة » 
المتوسدة ماج أحد 3 وسوانب سطع 1 تر رد آن ا کل الدانن ۱ 

بلغ كسزق اشر 4 فد که ی استلفی 5 9 وأء ترا 
اتاب ل فعس و اسر »6 وأعرض و استکیر » ومزق کسری كتاب 
سىك العام 5 

لقد نطق سيد العام kl‏ النافذ : لمزةن الله ملك كسرى . 

۰۰ 0 ٠ 

و جت عرني” 4 فادأ حلم قد تصر م ۰ 

غاضت المداثن ف الأرض 4 ونؤزعت اطدر ان قاتا 2 و ابتاعت 
الصیحر اء زهرهأ ووردها 0 وعادت قاحلة اس فا إلا هذه الا نقاض ماه 
على ظبرها ۰ قد حطمما الکیر ٤‏ وتات علا السئوث » ذانحنت حى 

أبن اكسرىق بری ها صار اليه إيواله 9 

أبناء العرب بتلبون ععلسك با ثاهنشاه ! لقد قو“ض الجاس » وثل" 
العرش » وهوى التاج » فا أنحدك اند » ولا أغنى عنك الغنى » ولا متك 
المية » ولا آواك الابران ! 

لقد مرق البدو ملكك با کسری » وما هذا معنا » فالتمزيق 


أشبل من الترقيع 4 رالمدم آهون من البناء ؛ ولقد هدم البوابرة من قبل 


~ اب 


عرش الرومان » غير أن هؤلاء الیدو ( با ملك ) أسسوا حضار: شبراً 
من عضارتك » ويناء أجل من بناك > وحکیوا أعدل من كيك ه 
لقد آثرت حضادتهم حضارة قرث العشرین » وحشارتك ل تشر شا . 

أقد بات دمو فر اطمة حمر 5 الذي كان ينام على الآراب » وبلتحف 
بالبرنس » ويؤدب بالدرة » ويعين الفقير » ومخدم العجوز » وینصف من 
نفسه » لقد ينثت دعقر اط دولة . 

اما حبروتك » وعظتاك اطوفاء » واستعبادك الناس » فلقد 
هدمت دولة . 

هذه بغداد الاسلام » فيا أربسئة رون ألفا'" » رمذا ابوانك 
تصفر فيه الرياح البار دة » هفير الفناء المرعب » وتنشد فيه الطبيعة 
نشد الموت . 

نذا الذي كان يفكر ایام" عز الابواث » أن صبية العرب ستلعب 
على أثقاضه 9 

منذا الذي يفكر اليوم بأن أطفال طر اباس" سنقفز على اطلال روما 

لا تتعحبوا من شيء إن اللالي يلدث كل عجب.ة ! 

ولعتبر الطفاة » فلقد کان كسرى ( يوم کا کسری) آضخم سلطانا» 
وأعظم بنانا » وأكثر أعوانا فأباه الزمان السلطان ٠‏ ودك البئات > 
وأهلك الاعواث , 


(۱) کان ذلك سنة ببس ة ١‏ 
(؟) لند ققق نمف الل »> فاستقات طر ابلس » وطرد مما الطليات , 


مت 0{ 35 


اعتيروا فبذا صرح كسرى »2 غال مؤحش » وهنا قبر سلان » 
عامر مانوس . 

قد مات القصر وعاش القبر » قصر كسرى شاهنشاه الذي كانت تقوم 
على بابه الاوك ... 

۰ ..ء ضاحين حسری 2 من وقوف خلف الزحام وخنس 

قد مات وغدا فبراً في الفلاة » وهذا التبر » قبر فارسي” من عامة 
القاس » يصح مثوی اطباة » تلتف به السسوت ویو مه الزائرون » يتذر ن 
عیاله خاسعین » ثم بعردوث ولا يلتفتوث الى الابوان دیما ثلاثة ذراع ! 

أبن کان سهان » من کسری ألو شروان ٩‏ 

أن كان من وزرائه وأتباءه 9 

وأين كان من لخدآمه وحشمه ٩‏ 

صه" ! لقد خلد سان بالاسلام فکان أعظم من كسرى . 

أما بعد فقد تکون الاهرام أ راق » وأعدة يعلبك أجل وأحمل » 
ولكن للايوات معنى آخر ٠‏ 

هنا كان بستقر چلال الافي كله » هنا كانت عظية الملك » وجيروت 
السلطان »> هنا كان الذي يستعبد الناس ف لبه الناس » لم ببق من ذلك 
1 شي* ۱ 

وكانت الس قد جتحت الى الغيب » فنزلت » ووقفت آودع 
الايران » فاقترب مني سائل آمی » وجمل ينفخ في ناي معه » نغمة حزينة 
مؤثرة فکان لها في تاك الساعه » في صت الصحراء » ووحثة الايوان » 
وغروب الشمس » أثر في نفسي لا يوصف © فقلت : 1 ليتنى كنت 
00 

ا 


وة د عا 


کتبت صئة ۱۹۳۷ 
« ازدادت دحلة يومي الاربماء و امیس م » ع صفر ماق 
۵ ۱۳۰ زيادة هاثلة لم تكن منتظر ة»وغدت بفداد عر ضةافرقٌ 
بين کل لحظة واضری» وسیق الناس کارم امم ل على أقامةالسدود» 
ول تفش في بنداد ايلة ایس غین ... وکان ثيه عظى ...»> 
كانت تحر ي يي الوادي حالمة سكرى » غارقة في حر من اعاب و الشعر » 
ماد له لا ترى فما إلا آثار هذه القبل المعطرة المعسولة الني تطيعها الث.س على 
وجنایا الصافیتین كل صباح ومساء » تخطفها منما في غنلة من الكون ء فلا 
پیصرها الا الشئق الذي يطل من ثافذة الافق هیا بنظرة الکاشم اطاسد » 
فيحمر وجه دحل الفتاة من الجل 6 وتغيض عينها من اللياء ) ثم تسرع 
في جرا .. 
وكانت تتلفی بين ذراعها العاشقين المد مين » كلا دجا اليل وأطفیه. 
مصیاح الکرن » وم 5 الزوارق ذوات الاجنحة الييض التي تشه قار چم 
في پیاضپا وخنقاما » فتحدب علهم » رفظ أسرارم » وتنحرم الخاوة 
اطلوة الامنة » وتغير نفوسهم باطال والشعر » حتى يغببوا عن الوجوه. 
في سل فاتن يعمد . 


وكانث تغذي عن هذا التغيل الماسق 0 وقد تعانق کل ز وحن من » 


)١(‏ اعني الازواج الذين احتمموا بعقد الشرع » لا الفساق الذين اجتمعوا بعقد اپلیس.. 


س ¥ 


وتلامسا بالشفاء » واستسلا ألى الغيية اهنا » وعن هذه القصور الى تفيات 
ام EE‏ قرو الال از الى حزما دعل NAS‏ رای 
ملؤها الب . 

وکانت هة هال العراق ونعمته وسياته .. 

و کنت أذهب کل مساء » الى ( چسر مود ) » آنحدر اليه من‌الرصانة» 
أعشي في طريق ضبق ۰ كأفي أهبط راديا من أودية بلادي اطببة » ثم 
أصعد حتى آپاغ ضفة الکرخ » فأسلك شوارع الصاطية » ستى اصل الى 
المطار .. حيث آبقی ساعة شاخصاً الى الامش البعيد » اتبصر فيه طيف بلدي 
وس نسيمه فاشم فيه سُذا الغوطة © وأنشق ريا نشرها العطر » رعرف 
آسما وتسرينها » وفلیا واا » وترجسها ورياحينا .. سی اذا قضيت 
من ذلك وطراً » عدت وقد خلا الجر © ذحيلت دجلة » وصیات 
في أذنها آلامي واحزاني » واستمنعتها الراحة والاط نان » ثم مضيت 
الى و كري التعزكل » في ( الاعظية ) بنفس هادثة کدحلة » مطيئثئة 
كاطمكنانها . 


٠ ٠ ۰ 


وذفيبت ف مساء الامس 3 کا "كنك أذهب ¢ فاذا الارض قد بدلت 
غير الارض » وادا اطسر الذي كان وادياً نتحدر اليه » قد أمسى یلا 
۹ 


نله" وحار آعلی من الشارع وقد كان تحته » راذا الباس يقراون 


عله ٤‏ فأقيات r‏ وعليى د حجري من الدهشة و اطيرة متل م على وجو م 


١ )‏ ) کان الجر {El‏ على عو امات امد ممع الاء وط Ant‏ و نکن قد انشت مله 
اور المستقرة ٠‏ 


مرج 


من الروعة والفرزع » ونظرت فاذا النهر الذي كان يجري في الاصماق ماد 
اا حالما ويبدو كأنه صفحة المرآة » لاتندام عليه دائرة » ولا قوج 
فيه موجة » فد علا وارتفع وعاد ثثراً عائجأ » له هدير ودردرة » قد علاه 
عوج كاأووابي 0 

واذا هو قد نمي سته ووقاره » وأضاع ليه وعلمه » وربجع سایاً حنونا 
أهر ج ٤‏ يتفز وبصرخ » ويقرع الارض بقدميه © ولشرب بقیضته 
القريتين اليفتين » أبنية الشاطىء الآمن . ويعبث بهذه الکرات اطدیدیة 
الضخبة » الي آقییت لتثديث اسر العام والي ترجم بالقناطیر » دنزب 
الصخور اطلامید » ویتذف بها هنا وهناك ها يقذف الصبي كرته . 

راذا هر مرعب حقاً » يدخل الروع على اجلد الرجال . 

وكانت الوجوه كالة + قد ارتسمت علیا مات الذعر الشديد » 
والاء يرتفع . 

لیبق بينه وین الشاطیء إلا مثبر واحد . 

لقد بلغ مى المياه حمدة و لائن ذراعاً وعشرن معشاراً .. 

اه لا بزال پرتفم . 

قد صافب الشتاطیه . 


إن يغداد ى خمار ۰ 


۰ ۰ ۰ 


وطارت کم الخطر على الالسشتة © ففزع الشعب » واهتمت 
اطکرمة " ووضع قانون المساعدة الالزامية » فابتدر الئاس الشاطىء » 


-45- بغداد م ۽ 


واستمقو أ الى العيل » يقيموث السدود » وتضعرت المحنو ن القیو د» ولكن 
اجون لايبالي بقبد الذباب ٠.‏ 


إنه يتتل أمة ما بضرية واحدة . 


ان الثبر "۲" يقفز في حيسه ويثب » لقد جن . 

إنه بريد أن رج فینبعت في الادض . 

بريد أن بشي الى هذه اطنات الظلية » التي طالما آمدها باطاة » وحمل 
اليا التعمة » ليحمل الها الرت ! 

وبدأ الصراع المبول بين الطبيعة والإنسان » وأمسى المساء على بغداه » 
وهي فاه على فدم وساق » لس فها من بيع أو بشتري أو 
يلهو أو يلعب » أو بطعم أو يشرب » ليس لا إلاغاية واحدة » هي 
النجاة من الفرق . 

و كنت قد بلغت منزلي فصعدت السطح فانحسرت امامي صفحصة 
البر » وهو يلتري من حول الاعظمبة کلافعی » بطيف با كالتضاء 
الدازل » وقد استرخی عند المنحتنى وئده على ألقول والدور الي ھر ۸ا 
آهلوها » فصار عرضه أكثر من أاني ذراع .. ومار مرا ما » و لکنه 
بو کض دفتاعاً حمل في طباته الوت والغرق وافراب . 

وکانت حمرة الشفق تخالط الاء » فياتهب فیدو کانه اون مستعر » 


أو كأنه جم اسر اه 8 


(۱) اس دجلة بالفر اسية 11276 وبالانكيزية ( ایکری ) وممناها اللمر . 


س مق 


وبط اليل ثوبه الاسود على الدنیا » فأخفى تحته كانية وأربعين الف 
اب » يشتغاون لينقذوا بغداد من الغرق الحتق » ومن ورامم اريعمكة 
اف قاب 4 #رطبم بار عابة و الب 1 

واستیر الصراع وافرل . 

و کان الناس من الفزع والذعر انم في يوم القيامة » غير أن المرء قي 
يوم القيامة يحد ما بشغك عن آمه وبنيه » وصاحبته وأخه » وهنا آم دائرة 
مرطة قد ضاع دنا ولدها في وسط الزجة فبي تعدو وتصح من غير وعي 
لا تدري أهر من الاحياء » أم افترسه هذا التير اطبار . 

وهنا بنت تفتش عن اما » وولد بنادي آخاه » وأسرة قد هيات 
متاعما ور قفث على باب الدار تنتظر السساءة الرهيبة التي يطغى فما الماء فيد لك 
دارها وما فا ريدعها نقيرة مسکننة » مسکما الشارع : 

وسیاب عصفت النخرة بر دمم فوم يتدمورل » بتسايقو ث 
الى ار 

وتلاميذ قد دنم اة فأقيلوا يتبادرون الموت ء والنوه يعماوث ف 
كل مكان چم الأسود ۰ 

كاث الصر اج علا او : هتاف الشباب > وانفام اطند > وصيسساح 
النساء » ونداء الاو لاد . والثهر فرق ذلك كله هدر هده الستمر الر عب > 
شکرت. له في هذا الليل دوي یف » وارك متصلة » والشوارع متلئة 
بالناس .. ولکن السلامة توالت » ووقف ار عن الارتفاع 2 و بقع 
البثق الذي کنوا مخشونه » ركان قد تصرم الهزيع الاول من الیل » فأمن 
الناس و تفر قرا إلا قلبلا قامرا حرسون اهر » ودخاوا بيوتهم ووت داري 


استریم » فا لشت أن ذت ‏ رقدة عمرتة . 


او سب 


35 أيث فيا اماه تنساب في كل جبة © تغني أغنية الرعب » تفتلع البو ت 
ثم تاقي ما ألى بعد > وتلج في باطن الارض ثم ثقابها عا علا » وتصعد في 
الو » ثم تنزل کالبلاء الصوب ٠‏ ثم انصدع صدع عظم وهويث إلى فعر 
الهاوية » وکان حولي بات من النمور والفبود والافاعي » وسعت رعداً 
مديداً » ودأيث برقا ومطراً » ثم عادت الصخور ري تدحرج iT‏ 
من المخور .. 

ف عدوي » 

واذا الم حقيقة » واذا الصيحة في الي » والقيامة قد قامت > 
وصفارات الحراس » وأبواق اطنود تصدح باستمرار » والنساء بولولوك 
ويعدون » والاطفال تبكي وت ركض في كل مکان» والرجال تصيح طالبة 
النحدة » وتبشت وسط الضحة الكلة الرهيبة : كسر النهر .. النهر انکسر ! 
وتدئق سل العر م ۱ 

إن هذا النهر الذي جاء من فم الاناضول الشاهقة » وسلك على السپول 
الممرعة » والصحارى الجدية » قد تعب من سيره الطويل الضنی » فجاء 
بستریع عل هذه اطقول اي زخرنا الربیع كراد موك نارم وت 
الورد والقرنفل والفل » واترع نسیمبا العطر » فيحيل ذلك كله الى 
صحراء قال ٠‏ 

جاء يغرس في هذه الياة الرخية السعيدة بذور اليتم والفقر والتكد ۰ 

ولكن الذتب علينا » لو أنا آنشاا له مأوى يستريم فيه » ومريراً 
ينام عليه » مجع فيه الى ايام الصيف » ثم رج بالبركة واليمن الى 
اراضينا وبلادنا ۱ 


لاه 


تو کت الدار وخر جت اسبح في هذا الهم من الئاس © أدفع التساء 
والشيوخ رالياب » لأصل الى الشاطىء فأمل علا ٠‏ 

راست أدري ماذا أمل 9 ولست أحسن السياحة » ولسث أعلم 
ما الفائدة من ذهابي ... 

د أفكر في ثيه من ذلك » لان الانسان لابنکر في ساعة الحمطار » 
ولا يعمل . 

فليا وقفت على الصدع هااني » وارعبني ان النمر قد أفلت من التفص » 
وخرح يعدو ګنر ۲ مسار الاب » کاشراً عن أنياب؛ » بزحر ويزأد 0 
ويترق وبرعد . 

ان الماء يتدفع الى العلاه بقوة الديناءيت © ثم بزل على القول » فيضي 
متكتسحاً كل ثيء في طربقه : 

يقتلم الاشحار الضخمة » ويقذف بها كأنما هي عيداك الکبریت > 
ويندف الببوت کافا هي علب من الورق » ويتدفق من كل جبة .. 
وقد ابتلع صوته الدو"ي كل ضحصة » وللا الامماع بترتية الموت 
الممثيرة .. 

ركان لنظره في ظاهة الليل صورة لاترمف . 

وأقدم الناس © يسابقوث الاء ليقبيوا في وجه السدود . ليقيدوا هذا 
الش‌ر ااج 6 محمية منقطمة النظير » وحاسة نادرة الثال .. 

وأقدمت اخرض هذه الايعة من الناس »© لأصل الى هذه اللحة 
الطامية سن الاء . 

آشي في ظبتین : ظلة هذا الحشد اازدحم © وظلة الیل البيم. 

أتعرض ارهیتین : رهبة الیل رسواده » رالسل واندناعه . 


ن 


أصغي الى انين : لن الروع على ألسنة الناس » ولن الحول على 
لات الهر . 

رل آخش سنا . . ها ساعة الخطر .. 

بور کت باساعة اخطر ! 

أنت طظة الانسانية » أنت التي تورق فيك اغصان امب » ویزهر 
فيك الاخلاص ‏ ويعوه الناس فياك ۳ 8 متحابين ۽ قد خر جوا من 
اطلام » ومات في نفو سوم الحسد واليفضاء »> وعاش فما اطي والتضحية 


ستيقرث العمل » ومرعوت الى الوت > کارر . العمل غليسة » 
والوت و لممة ۰ 

وکانوا بصرشون صراخ ال 
والشجاعة . 


a‏ “ وم‌تفوت باعم الوطن وأاررءة 


ومرت على ذلك ساعة كاملة والصدع يتسع » والاء بزداد اندفاء) » 
فک الايدي النثطة » وجمدت الصيحات والاناشد على الثناه » وشامر 
الناس اليأس.. ۱ 

هنالك انمت فاذا انا اسمع النشيد الذي ارتقبه واصيو اليه » ليس نشد 
الوطن والروءة » ولکنه احل وافوی » النشيد الذي له قوة السيل » 
وعظية المحر » وبهياء الشمس » وصلادة الصخور 

النشید الذي لا يقرم له شيء . 


ل م س 


النشيد الذي كان اجدادنا هتفرن به كلما حافت ېم سدة » فيد کون به 
ل حصن » ويكتسحون كل عدو © ويخلصون من كل خطر . 

النشید الذي #يل البان بطلا » واليأس املا » والطفل رجلا , 

ذلك هر أشيد الرعال والنساء والاطفال بصوت واحد يري على فرع 
طبل » فيشق الیل » ومخشع له كل من سمعه » حتى النخيل واطقوله 
السحاب والنجوم » وهذا الثمر الثائر . 

الله لكبر _ الله كبر _ لا إل إلا الله . 

الله اكير الله اكير وث المد ! 


و بدا الصراع أكرة ثانية .. وافباوا على العمل بهمم لا ثنثني » وقاربه 
تلن » وسو اعد لا تکل .. 


و ص" النشيد ف عروقمم دوع الظفر ۰ . فظفروا ۰ 

وعندما كانت الشس تطبع اول قبلاته! على جبين الكون كان الأو ڪب 
افر كك رجع » حمل احل ازهار الرياض الي انتذها وحاها من 
رق ٠١‏ ي فيه اطند والطلاب » بعفوف مننظمة » قرأت فما ادوع 
سعر » اطياة مه کا تلوت في هذه اخاهير المنثورة في كل مكان 
لغ و ثثرها » .. 


وكان الإشراق يحكسو الوحوه » وغناء النصر رقص على ره + 


تست و س 


فوقفث أحيي هذه الواکب اماحدة ؛ عتى غابت عني في طریقبا 
الى بغداد 

الف تمية اما الابطال الذين مشرا الى الموت » لينقذوا بلادم 
من الوت ٠‏ 

الف تحية ایا الشعب القوي العامل اطري» . 

الف تة ايها الطلاب البرژوث الذين جوا الفؤوس والمعاول © واقاموا 
من جسو ېم عدأ في وجه هذا السيل الطامي ٠٠‏ 

الف تة أبها الود البواسل » با حماة الديار » با من وطنوا 
لقوسیم على تحاربة كل من بريد ببلادم شرا » سواء لدم اکا 
جباراً من جبابرة الانس » او عفريتاً من عفاريت الجن » او قوة 
من فوی الطبيعة .مه 


9 دي اف ية وال سلام ۱ 


هم س 


صو .ه ۵ و۰ 


د إن وجدتم في هذه الكلمة صراحة في الومف ؛ فلا 
تلومو| الطبيب فاله يمف امرش ۰ ليعين الدواء » 


کشت عام ۱۹۳۷ 
كات شابا متأنثاً » قد أصيب برض التجمّل ... فم يكن يجيء الى 
المدرسة إلا متزيناً مستعداً استعداد عروس''' ليوم زفافه > قد صقف شعره 
و دهنه وعطره رده » وعقربه علي صدغيه 3 وحمل و سره وصقله وصنم 
ډه هنا اش آدري 6 و کشف عن أعالي صدره وأحاط عنقه هذه المقدة » التي 
بقان" قي عقدها ٤‏ واتار لونها 0 واتساقها مع اة الى يلما افیا »ولا رال 
آبدا عل بده الا يناسا 6 و اصلجما دطمئن ماپا . 
وتات ۳۹ نظر عص الطرف من الجماء 3 ودای دان دوقو نه 8 
واذا تسکلم تنكام بصواثك حالم لبن 4 کان ألفاظه تقول ۳ 1 و فحته 
و نبراته تقول با آخر ٤‏ تقول : إن رجولة صاحبي رجو «ز وره | 
و ادا ممی نمی و لسع Pasay‏ ¢ وماج تامع يه 4 مو حانا 6 وذهب 
کل عضو هرد 1 فا وة كارت بجسيمة متفكك ٤‏ قد فطاعت أو صاله #رخصيت 


(۱) العروس في الاغة للذ کر والالثىي . 


gy ~~‏ س 


عراه واحلت لواليه ... واذا دعرته اقبل الي يتبادى وميل » فاذا وصل 
الى حيث اكون وجد اقرب متكا فاستئد عليه » کانه بناء لا يقوم 
لا اذا اسندته بدعامة » واذا كلمته شجل كأنه فتاة في ادر » وأجاب 
بصوت خافت يكاد ييتلعه الول ٤‏ فكنث ازعق في وحبه من الغيظط 6 
ثم أطرده طرهاً . 

وم يكن ينصرف الى عم أو يقبل على درس » لان عقك قد سال على 
جرائب جدمه خر قا وثيا! * رل ببق منه في داخله » ما ینفع لملم او درس» 
فهر ۳۳ ينظر في عطقيه > ويتأمل تایه » ورج من ده مشطه ومرآته » 


ولولا ةة من دراه لا خر سم آییضه و اجره در سفشة , 


و كنت أراه في باحة المدرسة فاراه غريباً عن هؤلاء الشياب لا يطبق 
حرا كا ء ولا خسن لس » ولا يدقع عن تفه اعتداء ¢ وما فيه من 
الرجولة إلا اممه وبذلته . 


وحاولت اصلاحه » وتعبدته بالخصميح والارساه » فكنت کمن ينف 
في غير ضرم » فایست من املاحه رحكردته وأبفضته » وجعلت أزوي 
بعري عله ؛ وأتناساه وأهمل » م افتقدته فلم أجده م علدت أنه 
قد فارق المدرسة , 

ومر سّبراث » ثم دأيت في مكانه طالت جديداً من الطلاب الذئن 
يتدربون على الندیة يليس الثوب العس‌کري وعلى وجه طابع الرحولة : 
له اران کاملان » وأثر اللحية ظاهر على خديه » والقوة والصرامة 


OA —-‏ اسم 


باديتان في عنه وملاعه ؛ وكان قري النظرات صا جار الموت » 
ذكيا مقبلا على الدرس » فطنا ألعيا » وكات سریع اطركة جم النشاط > 
إذاأ دعوت أقبل سير مخطى موژونة » 5 الارض وطأ شديداً ٤‏ وقد 
نصب قامته ورفع رأسه » فإذا قام بين يدي" » فرع دجلا برجل ثم رفع 
يده بالسلام لا کا يرفعما ملي أو مثلك ؛ بل کا رفع بده اطندي 
بالسيف ستلته من قرابه » راذا كلءته أجاب بحرأة وادب » وكنت 
آراه في ساحة المدرسة © فأر اه على اجتاده وإقباك على العم >. قريا 
تشطاً بمارع الطلاب ويباطحيم > فاذا تكن منهم وعلا علهم » عقا عم 
وأبتى عام 0 فکلت آععب من فوته وشله » وعله وفضله » وا کار 


فيه هذه الصفات . 


ثم اني یت أن سيمع وأضرب مله لاطلاب مثلا نتكلمت وأثنت 4 
وقلت : ي بين هذا وذاك من فرق .!! 

فصاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ إنها شخص واحد ! 

ولت و ۱ ذاي معحزة هذه الي ردلته ا آخغر » وأنشأته 
إنشاء جديداً 9 


قالو! : ياأستاذ ... إنه تدرب على اطندية . 


مت 4ج ال 


کشت سن ۱۹۳۹ 


ذلك هر يوم بقمة ۲۷ کانون‌الثاني» الذي انتقلت فه بغداد كاماء فاستقرت 
في مادع الرشيد وشارع غازي » اترى كت الفترة 39 الذي دصل ين 
غازي واارشید » فيتشىء الجد اطدید » على أساس الجد التلند . 

وقد أ الناس من كل فج ميق © ليشبدوا بأعيهم كيف قدا آبناژم 
آسوداً صفاراً 0 أشالاً 6 یدافعون ن اجى » وحيون العرين . . و سصر و | 
بيصائرم الآني المجيد » والستقیل الزاهر » وقد أشرق فعره من عيورت 
أولئك الفتمان » التى تبرق بريق الجاسة والاخلاص » وقارمم الي تنطوي 
على التضحية والثبات » وآلسنتهم وهي تنشد النشيد الذي يوقظ الرق » 
ویصب" الياة في الصخر الصلد » وأيديم التي تهز البنادق » تقول باساب 
اها : نا حقق ۳ تقول ۱ 

مرحی با فتمان العراق » عدم للعرربة » وساتم للاسلام | 

أقبل الناس على شارع الرشيد » قبل آث تفيل الشیس بوجمپا على 


بغداد » فاژوا جوانبه » واستأجر وا مداخل الخازن » وثرفات النازل 


نس هس 


والانادق » حى بلغت أحرة المقعد الواحد دبع ديثار » ولاترى في شرفة 
مقعداً » دلا على رصيف مكاناً » وتعلق الئاس بالاعدة » وآشرفوا من 
الاسطحة » وكانت الوجوه في شر وانطلاق » يا كانت الطبيعة متهللة 
إسمة في هذا الوم المشبود » والشس بازفة ساطعة » والانس في 
الارض و السماء . 


وانتظر الناس ساعات » لا يلثرن ولا ضجروت . 


و گنت في غرفي ي الا عظممة ( م بالنزول الى بغداه » م بردعني 
غرف الزحام 6 و كراعية الاختلاط » وحشة ان ببتاعي هذا ال 
البشر ي امال . 

و کنت انظر في وكام الکراسات الي تبلغ الثات » والتي جمع فما كل 
اميد مایستطیع من الأخطاء والافات © لأموت بتصححها » ونقدر 
درجاتما » فلا أمسبا » ولا أدنو ما » وإما آنصرف عنها أفحكر في 
بلدي وهلي . 

أأهجع (ia‏ في بغداد 0 وآنس e‏ 2 وأهلى في دمشق مشون 
على النار ل لا بدرون 1 موت أم اة 9 

أأستمتع امال » وأتذوق الب » وأنفق الأماءي" الحادثة في مسارب 
الاعظمية » أسابر ( الشط ) وأتفيأ ظلال النخيل » والشام قد ثار من نحته 
البركان » وزازات منه الاركان » وهب" أهله هة المستميت » بريدوت 


الياة كامة » أو الموت صرفا زعافاً 9 


فکرت في ذلك فامتلأت نفسي كآبة وحسرة » فقمت على غير سُعور 
هي وانطلةت الى بداد » وما أدراك ألبر م مابقداد ٩‏ 


بلغت ( الباب المعظم ) وعبدي اكان أرب فيه شوارع وميداناً » 
فاذا هر حر من اطلائق يبوج بعضبا في بعض » وقد غرق في هذا البحر 
الشارع" و اختفی الیدان » فوقفت حائراً لا أتقدم ولا آتاخر 

وطال بي الوقوف » وخشت أن أبقى كذلك الى الستاء » 
ششددت و فلت 

وك با نقسی ! لاذا الین 1 وعلام التأغر 9 

ولاذا كنت از ند فعياني الى ات أمارس ألوان الرياضة؛ اذا کنت لاتستطيعيت. 
النجاة في مثل هذا البو م العصيب ۶٩‏ 

وظنات ت نفسي قد اسندت » فشرت عن ساعدي" » وأقيلت ت أدفع هذا » 
وأذيح داك. » وكيا دفعت عني و اعدا حل مكانه عشيرة » فخادت او اي 

وأست من النجاة » واعترفت لنفسي بأني 1 ابلغ بعد مبلغ عنثرة ( عنتر 
القصة ) الذي يقيض على الرجل فيرفعه بيده فضرب به الآخر 
فيقتل الاثنين ... 

فرتفت فاستد علي الضغط من كل جائب » حتى أحسست کات 
أحشائي متخرج » وضاق نسي > ولکن كل ضيق الى فرج » فم یکن 
إلا أن فرج الله ني فبعث رجلا من رجال الشمرطة أعر فه ماني الم 
الفئدق اي آر رد ۲ 


سالا 


وكان في شرفة الفندق اخوان لنا ينظروث » فتعدت معهم » وايثنا 
ننتظر الو کب » ونتحدث عن الفتوة في العراق » ونستيع الى أحاديث 
الاخو ان و هي للأديب كاز لاينقد , 

وأسْبد ان في العراق فتوة وسیسابا » وأنه معب عرف طریق الياة 
فسلکه . ولقد رابت من مظاهر النتوة في بفداه ما جملني آبي من 
فرط الأثر 

رأيت في بغداد طفلا پدرج على باب منزله » 1 بتع الي ولا النطى » 
وهو محاول ان يخطو خطو الند » ویرعز ایماز القائد : نس" . ام" 
اي : سری . ينی .. 

رایت في بنداد اطفال الدارس الابتدائية » سيروت سير اطنرد . 
یقودهم مدرس بلاس ضابط » يددم على فنوث القتال . 

وذعيت مع الطلاب الى معسكر الانكليز في ( سن الذبان ) لياراأة 
رياضية » فرأيتهم قد قلبوا المدينة الانكايزية الى حي من احیاء العرب ؛ 
وأفاضوا علا روحيم وشباهم وفتوتمم ؛ فقات : تبارك الله ! اذا 
كان جدش من لاعي الكرة لا بتجاوز این ابا فعل هذا كله ؛ فكيف 
لو جاء اش العرلي: جدش المستقبل 9 وسألت الطلاب في الامتحا هذا 
السؤال الازلي : ماذا يريد احدع ان يكون 9 

فكان جواب الاكثرين انهم بريدون ان يكونوا جنودا ) مشاه 
ور کیان ۽ ريحارة وطيارين 6 پدانمون عن امتهم ويذبون عنها كل طاغية 
او چبار ينيع من الارض او عبط من السماء , 

ودأيت اثر الروح العسكربة واضعاً في الطلاب ؛ فالطاعة من غير 


راد © 


استذذاء ) زاطربة من غير ترد ؛ والنظام من غير جود ؛ تلك هي صفات 
طلاب العر اق . 

وان في مدرستنا الغربية لثلثرئة طالب ؛ والدرسة سائرة سير الساعة 
المتقنة لس في ادارما الا مدير رمعارن ؛ مع ان مثل هذا العدد تاج 
في دمشق الى عشرة ضباط ( معيدين ) ثم لانکون الدرسة كالساعة + وافا 
تکرن كالبركان الذي ده کل طظة بالانشهار" . 

فياليت شیاپ دمشق يعرفرث الروح العسکریة۲ ؛ يا عرفبا اسْقادثم 
شاب ارهز ای : 


۰ ۰ ۰ 


لبئنا ننظر الى الضحوة الکبری ؛ والناس لا بزدادون إلا تدفتاً ؛ 
فكأهم سيول تصب في هذا الم العظيم 3 والشارع أدج بالناس موحا ؛ 
وزغر باخلائق ؛ وکام بتطلع وینظر ؛ وکام : سال می باي الو کب ۶ 

وعمال الشركة الامير كية للسیغا ماثلون با لاتم في الشرفات والزوايا > 
ایصوووا معام اطياة في بغداد . 


وإث البعر ليموج ويزخر ؛ وان امواجه لتصخب وتضطرب ؛ واذا 
بااسعز ة قد ونعت » ذانشق کا انش البحر ارسی ؛ وانفتح الطريق > هنظر 
الناس ونظر نا » فاذا الاعلام العربية تلوح بألو انها الاربعة الي تجمع سعاو دول 
الاسلام » کم بأممتها وهاشيا وعباسها » وترمز لفضائل العرب كلها : 
بض مدا Ua‏ سو د وقائعنا کی مر أبعنا ھر مواضيئا 

ل و یت 

(۰) كان ذلك حين کتب القال . 

(۲) قد عرنوها الآن , 


سس ماس 


واذا الو کب قد لام من بعيد » کا باوح املال المادي ؛ لإتائد 
الآس . وسطع کا سطع نم الامل في ظللة القنرط ؛ واذا «وسيقاه 
القوية تدوي في الآذان ؛ فيكون ها اثر في النفوس احلى من نداه اطيببة 
في نفس الحب الشرق . ۱ 

فحس الئاس الكايات » ووقنوا الانفاس ؛ یتطلعوت ویترفبون 4 


والوستی تعلو رالفتان يتقدموثة ستی وصلت طليعم 5 

ذا استطاع ذو سُعور امساك دموع الفرح والرقة والتأثر ان تسيل 4 
وارتعت الارض بالتصفی وافتاف ؛ يا ارت من قبل ذه الوسیقی 
القرية المحروية > وهذا النشيد الذي سمع من غلاله صوت المستقبل البارع 
وتلوح في اثنائه خمالات المعارك المظفرة ٠‏ 

ركاف الفتيات اطباداً مثل الزهر الیانم » لدنا كأغصان الروض © , 
ولكنهم كانوا اقوياء کددح الغاب © أسّداء كأسود العرين > وکنوا 
تسيل رن صفوفاً متعاقية على عرض الشارع > مرفوعة دوزسیم © منتصبة 


قاماتهم » موزونة خطام ۰ على اکتافرم بنادفهم وعادة تام 3 


9 


لا و ال ما آهست بالعحر عرة عن وصف ما أرى مثل عجزي الیو م. 
ومنذا الذي بقدد على وعف هذا الشبخ الحم » ذي الشببة السائة 
٠‏ على صدره وهو يلحظ حفيده الصغير » حمل البندقية ويشي تالا مزهراً > 
يحم باعاد الستقیل » ويذكر مادرس من أعاد الاضي » فلا يطيق منع 
الدموع ان تسيل من عينيه ولتحدر على ته لبیضاء . 


لدج ات بداد م ه 


اي لاسعمه محمد اٹ على ان لبلاده جبيشا من آیناع! ولم يكن بری إلا 
ا و اغلا او دخلا ۰ 

ومنذا الذي يقدر على وصف هذه الام التي آمسکت بيد طفلها الصغيرين 
و ها بتر شان املعقا باو كب ریا أخاها » وطفقت قدعر الل دعاء هامسا" 
يتصعد من خلال الزفرات أن حفط له ۳ 6 والوطن بذ :8 يارب سلم» 
ما ساء الل كان .. با دب سم »> دتبي إ 

ومنذا الذي يقدر أن بصف مارع الر سید في هذا الیرم ؟ 

با أا الرشيد 1 قم تر الود الذي بنسه لازال قَامًا . 

م ۳ الا یراد قد مضوا سلکون طريق الاهداد 5 

قم ترا لم نضع الامانة ول نالك التراث . 

هم تر جد غازي یتصل محدك کا اتصل الشادع بالشارع”" فعادا 
۰ مبيعا” واحداً 01 

هو لاء با مو لای عدة الستقیل » رهذا اش وهذه الآمال ! 


۰ 3 . 


1 


وفكرت فحأة في بلدي وأهل ... 


نحن هنا في فرحة والنار مشتعلة في فلسطين » والنار توشك أن تاهب 
في الشام ! 
أي مصيبة لم يرها الثاميون » وأي خطب الم ينزل بهم ۲ 
تب بر 
(۱) اي شارع الرشيد وشارع غازي . 


سم و 


آما خرب الاقوياء بلادم ضربا بالمدافع وقصفا بالحديد وحرقا" بالا و 
. أما أغذوا ذههم وأبدلوهم به ورف" أقذرت به اغزان وافتقر به ذوو 
الغني والسار 7 
آما قطعوا البلاد كو مات » وجعلوا من القرى دولات » وقسيوا. 
الناس بدداً ليجعاوهم طرائق قدداً و 
أها عبرواعلى هذا كله 9 
لی 3 لقد صبرو! حي سق ف قوس الصضير مازع € واحتيلوا 
ما لا حتمل ٩‏ 
فليا نفد الصبر » ربان طرق اتمل »> هبوا هبة اطلم اذا غضب » 
وياما اشد غضب الم ! 
آنکون نحن في فرحة » وقومنا فى الشام في 1 0 
و کدت أشْعر باطزن في قلي » ثم قلت : لا » إن هذا هو اليش 
ان بطولة اامر اق و فتوة العر اق صفعة من سفر الجد العربي ۰ ک ار 
تضحة فلسطن » وجباد دمشق » وضة مصر ۶ صنحات منه آخری. 
إن هذه کل قوی متحدطة > لدو حه وحبة واحدة | 
ثم إن دمشق لا تخاف سنا ولا نخشی ! 
وماذا اف ٩‏ 
الرصاص ۶ لقد فتح له آهارها صدورم ! 
الدانع ۶ لقد آعدوا ها منازهم ! 
اليتم واللكل ۶ لقد تعرده آبنازم وأمباتهم | 


بت ٩۱۷‏ بت 


انم بريدون أت يحيوا قا أو هوتوا . 
فپل يغلب سعب وطن نفسه على الوت ٩‏ 
وكات +دش الفتوة لا يزال سير » والارض_ نوج بالموسيقى 
والنشيد والهتاف والتصفيق والدعاء والمکاء » فعاد الامل الى نفسي قويا » 
-هذه ( بيه موئت ) الوحدة العربية » هذه ( بروسا ) العرب » هؤلاء عدة 
المستقيل » وهذا اش » وهذه الآمال ! 
نيا أهل دمشق » ویا آهل فلسطين » ويا آما العرب » في قاص 
من الارض ودان . 


اطمئنوا فان لح جيشا” ! 


ولا جاوز جيش الفتوة سارع الرشد وائجه الى شارع غازي ماج 
'البحر واضطرب » وتدفقت وراهه ابموع » وأسرعت انا الى (الاعظمیة) 
لادرك الصلاة . 

وكانت نفسي تضطرم بأل العواطف » وأببى الصور » ولکن حالما 
يستم ف انفسي . 

إن في الى کب للقصا ظاهراً . إن فيه لميبا“ أفسد رزاءء »> 
.وأضاع مجته . لقد تلعاخ بالوحل بياضه » وتدنس طبره ... آفا كان 


في الامكات أن يقدم الو كب ساعة أو يؤر ساعة » حتى لالضع الصلاة 
على هؤلاء الفتيان كليم 9 

هذا هو النقص » فاليت الوزارة لم تنسه ... يا لا ساقت 
مؤلاء الحنود كلم الى المساسد لقیموا فيا الصلاة » قارف آجدادن 
ماغليوا عدوم إلا بالصلاة » والالتحاء الى الله » وهوات الدنيا 
واعاها علهم » وابتغائم إحدى الحستيين : الظفر لاعلاء كلمة الله > 
أو الشبادة ! 

أفتحسب أننا و بالحديد والناد عن الايان ۶ 

هيات والله هيات . ما النصر بالسلاح ولا بالذغائر » ما لانمر 
إلا من عند الله . 


8و - 


ص زگریات هراد 


اكتبت سنة :۱۹ 


ما الذي هاج ف نشي هذء العشة ذكر بغداه » ونشر أمام عي" 
ما انطوى من ذ كرياتها وما مات من أيامها 9 

ما الذي وجعنی الى تلك الليالىي حتى كأفي ‏ لفرط ما تشوقت الها » 
وآوقلت قي اد کارها - أعيش فما 5 

أي سحر فيك با بغداد جذب قلي اليك » فلم آنئسك إذ أ في بلدي 
لل م وأثتاقك + 

. يا بغداه » عليك مني لام الود واطب والوفاء » على 
ات على اله دخ على الکرادة على الكرخ سلام النواد الثرق 
الوفارك . 

على أمالمنا « يعن الرصافة واطسر » . ما كان احلى تلك اللاي ! 

لقد كنت أشكر فيا ألم الغربة واحن الى الوطن » فصرت في وطني 
أحن الى تلك ال ربة وليالها » وما ظمني مو طني وما انکرني » وما كنت 
لأذمّه صادتا فكيف اذمه با ليس فيه » ولکنا هي الدعّة » ملاتا 
واجتويتها : إفي اشكو لم الراحة » فأعطرني به راحة الالم . 

ذلك الا العبقري الذي بفتح القلوب بآيات الشعر © فافي منذ فقدته لم 
اعد اس" بأنني ذو قلب | 


س لاا 


عل ارس یی آلا تال ال شه مه مق یجان الا رشن + اف 
بالعاسةبن دباطور الان 4 ام طافی بها طا ف من قله اسار ب دات ثلبا 
ومحر ها فاصد و ها 31 

على ااصاطة وروی ما ية دسق رأة بعد او . 

على ( قوط اللطار ) 4 على سم على دآذرها الف سلام : 

على اطسر ۳۹ ره د اد 4 1 معت وفرقت > هعاذا رأيت 
و معت ۶ وصلت بين تلوب وقطعت * انث الصلة نين ماض لنا كان اعز 
میم النجم واسی » وات لا کون امعی من النجم واعز . 

با هسیر بقداد 6 با مر بع اكب والادب و اند 4 1 من "كنت سرة 
الارض ؛ و کنت لي مسر 3 القاب ٤‏ عليك مني الف سلام ۰ 

با روعاً تر کت فيا قطماً من حياتي » وخلفت فيا بتایا من فؤادي » 
مادا منعتك بفؤادي وحباني با دوع )۳ 
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ويادارنا في ( الاعظمة ) من حل فيك بعدنا با دار ؟ 

وهل صواج لدا زمر ك ام ش یکت من ومد نا الازهار 9 

وهل حفظات ۲ ثارنا ام لقد طیست دن بعدنا الآثار ؟ 

لقد کنت انت مسنقر "يي ومثواي »؛ وكات اليك مفرتي من دنياي © 
وکت مش أهدة افر احي كلبا واتراحي 4 و کات مستو دع أسرارى 
و اغباری ( تمتا عن الاس إلا عنك »؛ فرل E‏ سراق 


هذه الدران 9 


ب الاسم 


عل سترت ماارأت من تقائمي التي اخفيتها عن الاص‌دقاه 
والإخوارت 8 

ما ذه الدئا ياناس ? هله الدار ای كنت آفر" الها من رحب 
الحياة » وزحة اجتمم » فاغلق باما على" » واخلو فيا الى نفس » 
فسوی" ا جرء هی » و اما 1 و حدي »؛ صارت غر یمه ع ٩‏ تنك ري 
ماي ۰ كأني 50 منهأ و الست هي 0 وصارت لغير ی » فادا هأ حت 
اطرق باما » وددت عا » أو قيلت فما ضيقا غريما لا ارى إلا ما براه 
الضيف > ولا أليث إلا مايليث ... لا باسكا ؛ ما انا بالضيف 
الغريب » اما كانت داري » إن لي فيا حقا » لي فيا ذ كريات * فما 


من حمائي ؟ من انفاهي 3 من رواحي ۱ 


ودار العلوم 9 خير وني سالک دق الاساء عن طلال ابامي فيا . سي الله 
ظلاها حو'ب القلوت ! 


ووي » آلا دحل كريم > مسن الى هذا اليعيد النائني » فيمر بالدار 
E‏ مسا الا مام الاعظم ابي سیف النعيات 4 قمصعد الى الغرفة الى تطل" 
من هذا على صعن المسحد امنور الممار اك » ومن هناك على صح المدرسة 
المزهر الشرق » فيحيي عني هذه الغرفة » فإفي كتا عاماً » كات لي عام 
دنا ELE‏ وفع سود دك طباعي وأفكارى وكوات نمی ۰ 

ثم ليجل عني في هذه المدرسة » في عدا ثقبا 2 في صحوما 0 في مو ا 


ودعاليزها 0 م لرصعد سطو هما الواسمعة الى د سای تنل بقية ااسهد 0 


س ۲ 


وتشرف على تلك اطدبقة العترقة »> وتلك المقيرة المجورة » وعلى طريق 
الكاظمية ٠‏ فإت لي على هذا السطح ذ كرات .. 

دانني اه أنس لا أنس يوم المد » وقد خلت المدرسة من سا کنیا > 
فلم ببق فها غيري » نأوغلت في هذه السطوح ۶ وصعدت حت انميت الى 
اصل القة » ونظرت فاذا أناعلى بحر من النضل » تز شمه من تحني 
كأنها الامراج في اعة الساکنة » وتظبر في شرج النخبل طرق 
الفلاسمين » وقد خر جوا مع اطاحم واولادم پثیاب فا مثل لرن الزهر © ثم 
خت خلال الاشجار » کشاعر سادر أو عب متعزل » ذهب يناجي 

ذكريات الوصال . 

ودجلة عند ملعطف الصايخ تلو 5 يعظيتها وحلافا > كانها اء من نور 
ل كبك في الارض 4 و بعداد » يلد الاساطير و الا حلام € یدق طفما على 
حاشة الاش البعيد يقباها ومآذما » كأنه ( هو أيضأ ) أسطورة ساحرة » 
يقصما الافق الشرق على الدنما . 

والى الييث قاب الذهب من السكاظيية » والقبة الضراء التي ثوى تمتها 
رەس ملك ساپ[ » وساب“ ملك » حين وی غازي بن فيصل بن 
الحسين بن علي ! 

لقد لمشت مكافي حنى شملت الظلمة الکرن » وضوأت المصابيح في 
شابيك النازل فنظرت ... الما » أن الغريب النفرد » الذي يفي عيده 
وحيداً على سطح المسجد » لارفيق له الا ذكريات سمادة ولت ثؤله 
وتز" في قلبه ذكر اها » وفكرت في أمري لو اصابني مرض فليئت هنا برا » 
فنذا بصل الى" ؟ من تيال عني 2 


¥ 


وأي ؤاد نی من أجلي بعد أن سكت ذلك الفؤاد الذي كان خفاقا 
دي ۾ زو اد أهي » الى الايد ؟ نظرت اليها فغطت آملا رد يغاكريكت 
ا على الشمل ابميع » والاهل المضور » والانس والسعادة . 

ونزات في طريق اطديقة العترقة » واذا انا اتمثر حجر . هنظرت اليه » 
على سعاع يتحدر اليه من مصیاح الشارع ۰ فإذا هو قر متخلف من المقبرة 
التي كانت هناك في غابر الازمان » فامتلأت نفسي بصورة المرت © و 
اعد ألمس في هذء اغصون الخضرة الا الربيع الاضي الذي مات » ولاارى 
من الناس إلا قلوبا ميتة دثنت في صدور امحاءما » ولا اجد تراب الارض 
إلا ناسا كارا مثلنا وماتوا ... ها کات هذه الاشجار اجساممم » وشريت 
دماءم » فنه كان زه رها الذي نشم عطره » الذي نأ کل ثره 
ول آد الدنیا الا موتا في موت . 


و آمت غرةتي وأنا غارق في بحر من الافعار السود > فسيعت العشاء 
يرث في صفاء اللدل قویا" عذبا" بوعض غياؤه في طبات الظلام » إذ حمل 
اسم الله مثيراً مشرقا » فقمت الى لصلاة » فلا قضیت وخرج الناس » 
رابت المؤذن ينادي على عادته بذاك الصوت الميدود : الفاتحة ! 2 يغلق 
السجد ویتصرف + وای وسدي » ليس في المسحد ولا في المدرسة 
غير ي * دبینها باب من دلغل » فأهره الى غرفتي 

وما كاد یکتل الليل » حى معمت اصوت في السحد کرة اغری » 
و لکنه خرج هذه اارة ضعيفا” وأنياة » في غم حزین » من لن الصا > 
فنظرت من سا کی »> فإذا في ارض المجد الذي استمل عليه الظلام ثلاثه 
مصاییم يترولية خافتة النور » تكشف من نفر من الناس > لا يبدو منم 


إلا رجاہم وظلال هم مندة نکامم ان" » أو كأن فل خف من افلام 
الف ليلة ... ثم سمعت تكبيرات النازة » فتزات فرأيهم يوك على 
ميت في فعش 

فسألت : من هذا 9 

قالوا : مؤذن المسعد ! 

انصرفت لأدو"ن في دنتري ما عرض لي ذلك الیرم عن صور 
وخواطر » ثم أضعت الدفتر ونسبت الواطر والصور » ونست آت 
في الدنیا موتا ... 

كذلك أمضيت يوم العيد في دار العاوم » وإفي على هذا أشتاتها 
وأشنهي أن ترجع لي آيامي التي مرت فيا . فيا رحة الله على آيامي في دار 
العلوم وعلى من بقي من أملبا السلام ! 


وان أنس لا أنس ( لية البلاط ) » ياليث لبك بلاط تعوه ! 

لقد رجعت أنا وأحد اخوافي المشة من الاعظمة الى بغداه » فتركنا 
السيارات وسقونا الطريق الاعظم » وسلکنا محجّة على سیف دجلة فسرا 
فما ؛ وكاءت تنکشف لنا تارة فنسلكما » وتضل ( طریقبا ... ) تارات » 
فتلیه بن التخيل » وکان الور ابداً عن اانا 6 ماو شا بصفجنه البیضاء 
الشرقة التى تشه وعد الوصال » شرق لاحب في ليل افسران » والامل 
اليسام يلوح لاما مس في رة القنو ط 6 ثم ححبه عنا لتيل ودره ااظلام ۶ 
يا لف ارب بدلاله الوعد » وتحر الحياة بوانعبا سطود الاحلام » 


- هلي مه 


وتطمس صو ر الاماني . وکات صديتي مد نی جارات ماضيه فار قي 
نسي عالماً مخ الذ کر الاليية » كا نزات به في اماق قابي © ودفنته في هوة 
النساث » وحسيته مات 4 انبعث فحاة » کاغا ولد الساعة » عالم فيه 
صور أبي و آمي وآمایی . 

واستغر قنا في خواطرنا » وغنا عن عاشرنا » فا نينا إلا جندي 
يحربته السددة الى بطوننا ويندقيته الموجبة الينا » وصاح ينا ؛ أن ارفعا 
أيديكا ؛ ففعلنا . 


قال : ما آدخت‌کا حى ( بلاط الملك ) > وفم انذرکا فلا تفار 7 
لقد ممت أن ادسکا بالذار ! 

وکانت تلك هي الاوامر » ما بعد الانذار إلا الذار . 

فتلنا : حن ادان » ۳ أدبا نفع معه انذای © او اذاه معه 
تخويف 4 ثم إننا برمنا بالمياة » لانری فیس لاماضياً لا سبیل الى 
(رجاعه » واملا لا وصول اليه » ولو آنت دمیتدا لنت عليئا هيتة سبلة > 
ترجو من بعدها ثواب الشرداء » واه الوت باعسکر في «رسات » و آلوان 
يعض ربأ طب من بعض © وما نظنك ممعت بدعاء الأعرابي الذي 
سأل الله متة كميتة أبي شارجة » لان هذه اطنوة منك دلتنا على أنك 
لاشرأ کتب الادب . آفتعب أن تعرف كيف مات ابو شارجة حتي 
صاو موته أمنيّة ٩‏ 

.أكل حنيذاً » وشرب نبیذاً » ولام في الشس » فات يعارت 
دفآث ريات ! 


قال اطندي 0 دم يفم : ۳ : 


- ۷۷ - 


قلنا : نحن معامون ! 

فضیعا وأدخی سنا دندشته , 

وقال : معلمون صحيم » آما غير خن » ( وغير هنا انآکید 
وغیلن » أي انين ) ! وتر تنا فضي لان الجنون لا بسال ... 

تلك هي ليلة اللاط » وان لا اذكرها إلا آسفت على هلله 
الميئة اطلوة التي فائتني » وشت آلا نکن من ثلبا » وأظن 
صديقي آسفا" مثلى 4 إلا إذا استطاب حياته بعد الزواج وتعلم البنات 
الادب . 

آما حاتي أنا فلس فيا لذة تستطاب » ولس فيا ألم يستكره . 
أعني أنني لست انساناة يحبا ولکن ( سيا ) يعيش ! 


تلك هي اة البلاط ۲۱ 1 


(۱) هذا البلاط الذي كات تحميه حراب الحراس من قريب ومدافع الانكيز من 
بعيد ؛ قلع الاس ات تدنو منه فترى ما وراء جدرانه من سوق وعصيان » وتعر من 
فيه على حقيقته : أسداً على الئاس ؛ ونمامة بين يدي اللشمر ؛ من كان يظن ان هذا 
البلاط ستقوضه ايدي الشب على حثث من کانوا فيه »> وکانو| م المالكين ۶ 

ثم تنبت سرحة الديوقر اطية في مقيرة الملكية 7 

آلا لا پفتر بالدنيا احد ! 
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مالي كل" هذه الل ذهني » و ل إسعاني سيطاني ؟ 

مالي أكتب عن بغداد » فلا اذ كر من ایام الا هذا الديث التاف > 
دايام بغداه » مواسم لمجد واعياد » وليالها فرحة الفژاد » وم 
لحب وماد » وماضما مآثر و نفاغر واعاه ؟ 


مالي لا اتعدث عن دجلة » وی طرل سوق الما » والى زوارق 
اين دهي خضي فيها سالة سحكرى ۰ والاغاني تتراقس على 
امواجما ضاحكة مرحى » والسيك السقوف . خيروني » ألا تزال 
مر فوعة سقوفه » مشتعة تاره » أم هوت من هول الرب الدعام 
وانطنأت الثار 9 

ما لي لا آناج ي أخوافي وثلاميذي الذين عشت دهراً من محري بم 
وهم » وأساهم بذ کرون هذا الم .. 

أم قد مر في سیاتهم مروو محص ( السینا ) ثم تنقضي الرواية » 
وسدل الستار » فكأنا لا شخص مر" بهم » ولا ( فاتم ) 
عرض علهم ٩‏ 

آما انا فاشبدوا يا تلامبذي ويا اخواني أني ما نسیتکم . آآتسي 
تجدة وسلا ونوا بن اليطل الشبيد ؛ الا اذا نسي الاب آولاده 9 
ی الاخ الا کر ر ( عجة ) العراق ؛ وقد طالا فست اطزل من 
ا + من لبه ۶ ما نیت » ولئن كبا بي 


(۱) علي الراوي رحة الله عليه : 


اقلم اليه » فس أعود الى اطدیت عن بغداه » وما كل مرة 
یکیو اواد . 


وهلى اخواني وتلاميذي وبغداه وأهلبا سلام أله ورحته وبركاته , 


۷ 


و5 
) ك .| 
« لعل ذكرى هذا اليوم تز بغداد » دار الاعزة 
البرك 0 یکون فا اصر وقضيتا يوم مثله ...© 


کشت سنة ۱۹۰۷ 


طلحت جريدة ( البلاد ) على اهل بغداد » صباح الوم الاخير من آذار 
عام ۱۹۳۹ > وفي صدرها مقالة ( ( عاتب سامي جيل اسب" کاسمي ) » 
الست کالقالات » جلا ترصف » وکلات تولف » ولکنا قاب , 
یتفطر > وديناميت یثفجر » عنوانها : « ياغازي . باغازي . 
باغازي » . وفيا : 

دياغازي » تدعوك الایامی اللا کلات > با غازي يناديك البتاه‌ی 
الظاوموث » باغازي ستنصرك اأضعاف العزكل » والءدائئ ار كمع 6 
والاطفال الرضّع . باغازي متف باسك الشاب الذي يواجه 
کسیه اثصفصات »> وصدره اللبایات » وعارب الدولة الطاغية 
الغاشة » لا سلاح له إلا إيانه ء وآمله باه ؛ ثم بالعرب ؛ وبك با مليك 
العرب ؛ باغازي ! 

باغازي : دعرة غربق ينادي منقذه القوي ! 


با غازي : هتاف” مر بس يدعو طيلية المي ۱ 


ا 


باغازي : اهابة مشرف على اليأس السيد الأمول ! 

با غازي : صرخة” الدم ؛ واللغة » والدين » والحد » واطواد. 

باغازي : اه المسّه ! 

با غازي ! 

لقد نادت أمرأة واحدة » فى سالف الدهر : و وامعتصماه » فاهتل 
لا وذا العر ش م6 عرسّك 5 دماج ۳ هذا الشعب ف عك ۰ وعرحت 
اطوش » جوش بعداه > فلم ترجع إلا وق دکاما امد والنصر . 

فمن غيرك » وغير العر اق هذه الأمة التى حات البلاه » ورأت 
الشدائد » وشاهدت آلوان الوت » وخاتما اطلف » ونقض عرده فا 
القوي“ ۹ و جرد دباباته الضضة 3 ومدائمه وعتاده 4 لیداز ب 5 النساء 
والأطفال والشیوخ 9 

من غيرك وغير العراق هذه الأمة التي تنادي اليوم : د واعر اقاه» . 
1 واغازياه 1 ۱ 

قم با أها (المعتمم ) » ليها على ( الخيول اليلق ) فاب کناب 
التاريخ اعدارا صحفمم »> وأمسكرا بافلامیم لسکتیو | المفخرة مرة ثانية 
للعراق ؛ ولماك العراق ! 

إن الأمة التي أحيّت فيصلا » وأحما فيصل تناديك اليوم بوم الخطب 
با ین فيصل ! 

إن الشعب الذي بايع فيصلا » هو على بعته لك > فل تضیع 
سك با آبا فيصل ٩‏ 


-۸۱- بداد م ٩‏ 


إن التعس الذي كان سككنه أبوك ماک" » والذي كنت ثلبو في حدانته 
طفلا > هو اليوم مقر عدو العرب » منه بصدر الأمر بتقتيل رجال العرب 
ولساء العرب 8 دسکنه الیو م المدو الذی دی على فيصل » وسرق 
مله عرسه . فانقف" تراث فصل » من عدو" فيصل » وعد أنت الى قصر 
فيصل » يا بن فيصل ! 

با غازي 
تفوت باسك با غازي . 

المجائز تلتين أبناءعهن المصرعيت على ارض الوطن »> وهن متأن 
باسك با غازي . 

با غازي » 3 من طفل وطفلة » عدا علهم الظالوت »© فتلفتوا 
حو ام بفنگون عن النقذ الذى حفظرا اممه » ورفعوا رؤرساً سيل من 
جراح| الدم » وأشاروا الى اشرق باصابعم الدغيرة الحضة بالنجیع الاجر» 
ورددوا اسر : با غازي ! 

با غازي | بك علتوا الآمال » ومنك پنتظرون المون » آفتدع هذا 
الشعب بين برائن الوحرش یعون بکرامته وأحاده وحياته » و کرامته 
كرامة العرب 3 وأعاده اجادم ¢ و حاته انم 

أتث ركبم او و9 و دیداد تستروح رائحة الربیع العطر ٤‏ و تستمع الى 
چرس النشيد اللو » وتنام على فراش النعيم ٩‏ 


با ملحي ! 


هذا يوم من أيام التاربخ له ما بعده » فلا يقولن” التاريسخ : 

م ا ينهم تصروا الشام ف وفت عشه !| با ليتهم 1 بدعره رهن 
. الجديد والثار » ! ۱ 

الشام في كرب شدید ... الشام في ضيق ! 

أقد ضع" 1 يعاني الشام قار حمد ٤‏ يا سليل محمد [ 

لقد اهترز“ الحطيم وزەزم » ومادت حال مكة »> يا حقيد 
شريف مكة [ 

با ماك العرب : الشام يدعوك . 

الشام ستدير بك . 

الثام .يتف باسمك : «١‏ ياغازي . پاغازي . با غازي ! » . 

x 4 ¥ 

نشرت القالة في آسبر جرائد بغداد » فافبت ایا . 

وشات بغداد کوانت آعصايرم من نود ومن نار » وخلقت أيدهم 
من الندی دمن اد ید » و ماشت ارم وه ومماعة © واترعت 
سیحاعة و کرماً 5 


فإذا حاربوا أذلوا عزيزاً راذا ستالوا آعزوا ذابلا 


وإذا عز معشر زال بوما منع السیف ءزهم آت يزولا 
وساب بغداد ¢ حئد العر وبة حا كان (عر و بة أرض ¢ وحهاة ای 0 


إن أطلقت رصاعة في الشام » أو في مصر » أحسوا أزيزها . 

۳ ۳ فا ثار وحدوا جر ها 3 

وان سقط بيد كان عندم ماه . 

وإث أصيب جريح كان في ماوعبم أله . 

وساب بغداد ال غضوأ ٤‏ الإعصار اطارف 3 والبعر الطاغي 3 
والصو اعق المنقضة » والرت ۔ هل من اموت هبرب ۶ 

وشباب بفداه إن رضوا » النسم الرخي* » والربیع الطلق»والسلسپیل 
العذب 4 واياة o‏ هل 1 الوحود أحلى من احاة 9 

وعلم شیاپ بغداد » أن ديار الشام في خطر » وأن ( حلفاءها ) قد 
تقضو أ عېد م ها » وعادوا ک کانوا آعداء‌ها » فأسر وا کرامبا » وسو دوا 
لامها < وحرعو‌ها من ( مد نلم هه ( الصاب واطنظل الأسمو م ٤‏ وأن 
شعب الشام قد ليس لأمة الجباه » ونؤل الى الشوارع يجالد البارود 
بالحجارة » ويرد الدبابات بالناجر » حتى سقطت الدور على أهلبا فغدت 
هم مقایر » وامتلأت بالأبرباء السچوث » واشتد الخطب وعظم البلاه » و قل" 
الناصر 3 و انتطع المده E‏ 

ees‏ و استعلت اطاسة في صد و ل ساب بغداد ار ٤‏ و مشت هده النار 
ف قاوب الشعب 3 فم ص ساعات وى صار ول بك الشام حديث اناس 
في كل مكان » في القبوات ¢ والطرق » والنازل والدارس > دم بعد 
الطلاب لصغون الى درس » أو استيعو ل الى مدرس »6 أيشتغاورت 


بالمفاضة بين الفر ژدق وجربر 1 وحساب بعد القمر ومس اة مسر یا 0 


والشام غار 42 1 دماء بيا 2 عايقة اة المارو د » رازحة حت أثقال 
المدافع ؛ تطؤها نمال الفر نسین والستغال 9 

أيطلب الشكلاطة من لا يحد الرغیف 9 

أيقراً الأشمار ر تأكل وله من حو له النار 9 

انهم بريدون أن يطيروا الى الشام » ليطبقوا في ساحاتها ما تعايره في 
دروس الفتوكة من فنون القثال . 

و فوجي: الئاس ف المساء ۶ بإذاعة هذه القالة من معط الملك 
أسقاصة * في قصر الزمور » فاا انتهى المذيع من تلاوتها » كانت 
مفاعاة لاس اسرد و اعد 3 ا معو ا صرت ألملك ءازي الذي 
بعرفونه » بقول ؛ ۱ 

« لبيك . لبيك با سورة ! » 5 

فكانت هذه الكلمة سرا ماضیاً جعل كل منزل في بغداد ثكنة » 
وکل فبوة معسکوا ٤‏ وکل دحل جندياً شا 3 السلاح » ينتظر 
الامر بافحوم على ان والإنس والعفاریت لا یاب شا » ولا شى 
أحداً »> ما دامت اطرب حریا مقدسة لنصرة الشام » والقائد اللك 
الشاب اطیلب 1 

وکانت حال لا توصف » ولا تصوار » ولا تحر الايام أثرها . 


٠ ٠‏ ا 


ودعا اظر الثانوية المرحكزية 5 صبعة القد تفر من المدوس اين 
العراقييك والشاميين مهم كاتب القال » وأفبمهم سرا » ( ولا ضيبو 


أليوم في إذاعة هذا السر ) أن المكرمة ترغب في مظاهرة احتحاجية 
على فرنسا » واأنه ترك لنا أمر تنظیمها » فان ذلك أحب الينا 
من خزائن الال نعطاها ء وأممى المراتب تنحبا » وخرستا فأخذظ 
في علنا . 

وكان في بغداد وضواحها عشر انونات » فاقتسيتا اناما العشر > 
ينفرد كل منا باعداد طلاب مدرسته ٤ e‏ ف هذا الإعداد 
واستبقنا فيه » وكنت اموأ أكتب ولكني لا أحسن بتاً واحداً من 
الثعر » فبحثت عن ینم لمدرستنا نشيدا هذا اليوم فلم جد 4 
فنظمت أنا أنشودة مبلبلة اع » ضعيقة التأليف » لکا خارحة من 
القاب وتقع في التارب » ثم وضعت ها ( أنا. 0 
الأناشيد الي كنت حفظنها قدي ونیا الناس » وعدت ,الى لوحات 

صنعناها من الاش ... فکتبت عليها كات تعبر عن اللقيقة الى امتلات 

۱ : ما تفوس الغدادبين مثل‎ ٠ 

« الله حعلتا أمة واحدة فلن تفرقنا يد لوق » 

و حن جند الوحدة » إئنا ستكدما بالدم » 

« من تعدى على دمشق فقد اعتدى على بغداد » 

« لبيك لبيك باسورية » اننأ آتون » 

« با صوربة > لن تضامي وسیاب العر اق ۴ الوحود » 

وسبرت مع الطلاب في کنابتا وتاوينها » وأنا الذي لم يسك" من 
قل ( ديشة ) قط . 


ول أن تلك اللية بل كنت أنتقل من مكارت الى مكان » ست إذا 
أصبحنا بكرت الى ساحة الاسجاع » وهي الساحة اقيحاء بين دار الكتب 
والمتوسطة الغربية ودار المملمين العلیا » فرجدعا تعج بالطلاب من كل 
مدرسة » وکام پلباس الفتر”ة لا متاز طالب منم من طالب » فكيف آجم 
طلاب مدر تي وأصفيم 9 

و طفقت آصر خ ولا سامع ولا عیب ۰ 

ومن يسيع النداء ف دذا اهشر الذي جمع ذه عر 5 آلاف طالب 
متحمس كلهم صح ويتكلم 2 

ثم آهني الله فکرة فدعوت عريفاً من عرفاء الطلبة » ميزته من 
شرائط الفضة على ذراعه » فانتصب آمامي » وسا ووثف وقفة عسكرية 
بنتظر *ني الامر . فقلت له : صف" و لاء الطلاب ۱ 

مأعاد التحية وقال : حاضر . 

واتصرف » وأا أعحب منه كيف بقرل : «حاضر » » وقد ععزت 
من قله عن ذلك و يعحز عشرة من أمثالي ! 

وإذا بيه يدعو طا ممه يوق »© فینفخ ده ۰ فتقع المعمدرة 4 ویم 
الصيت » كأن المتوكل قد طلع بضرء وجه ... 

... ی یی فاغلت تلك الدجى واناب ذاك المثير 

ثم ينفخ فيه أخرى » نذا هذه اطلائق كلبا » تغدو صفا" طويلا 

صامتا مرتيا ٠‏ 


وقدمني إخراننا فقلت فيم خطبة . ومشينا » حتى اذا بلغنا أوائل 
میدات باب المعظم » قابلتنا موا کب الشعب اطائلة آتبة من حي" الفضل 
وتلك الارجاء » فتدافى الطبلان » والتقى البحرات » فمادا شرا واحداً » 
تلتطم آمو اوه 6 و تاو أثياسه 4 را من الناس ملا باب المم و اذو اه 


الشو ارع القضة الره 3 والادش البرام دن هنا دمن مهناك ۰ 


رقام الخطياء في كل من فلم عق ف اة كامة ديك إلا قبات لاسام 0 
ولا لفظة عقي الا سقت لفرنا » ولا حة تعبر عن القرة والإعارت 
والاستعداد إلا ألقيت على الناس »> ولا شىء مز القلب ورك العزاتم 


إلا كان 5 ی هد | امور 5 


والى أبن تشي البحار ۶ والشوارع قد سدت بالناس » والناس على 
الأرصفة وفي الشرفات وعلى الأسطحة . وفي كل مكارف عتاف ونداء » 
فالطلاب ينشدرت » والعامة حدون ؛ والنساء بزغردن » والتكيير 
والجليل » والوا کب قتد » واشلائق تتوافد » حتى حلت بغداد كلبا في 
سارع الرشید من باب المعظم الى الباب الشرقي » وكات يوم مارأيت له 
مثيلا قط 


ننا لم نخض في ذلك اليوم ملحية » ولا شیدنا معمعة > ولا أرقنا 
لعد و" دما" € و جاوز قمه الکلام 6 و لکنه کلام عل کل فی من 
هؤلاء الفتبان بطلا » وترك في نفسه ذخيرة قداء بالقوة دهراً » وصب" في 
نفسه من العزة ما حعل نفسه أمعمى من النجم » وا کبر من الدنيا. 


AAs 


کلام ولکنه كان اساسا" من الصخر الرامي 5 صرح الو حدة العر با 
8 و الا سلامة دعك E‏ 


کلام و لکنه أرهب العدو وشام قلمه 1 ورد ه عن فص اہ 6 اس “فم 
من هدو أنه ۰ 

کلام لعن عثله تميا الام ؛ وتمنی اانمضات > وتکتب تواریخ اد . 

کلام 6 وات من الكلام اوا من أعظم الفعال 3 وفو 5 من مضي 
الترى » وعدا من ای الاعاد ۱ 


۲ XK *# 


إن الشام یذ کر لك يا بغداد في عرس الاستقلال » ما اسدیت اليه في 
بؤس الاحتلال » فبلا اقخذت عند معر بدا مثلبا تذكرها لك بد" الدهر 7 

إن مصر » بابغداد » أختنا الكبرى في العروية » وقضية مصر 
قضيتنا » ورادي مصر راديئا » وعدو مصر عدوا » وإثنا ایب نغخذل” 
مصر ذل" بلادنا ۰ ولا نکن معبا تن أمتنا 

با بغداد ٠‏ با ذات اد » يا مثوی البطولة » ياعرين الاساد ٠‏ ایب 
مصر قد عدا علها العادوت » و كشر فا عن أنياب الذثب ۰ من كان مسا 
ايام اطرب في فروة الل » سائلا يطلب »نها العو والال . 

إنه بريد الآن اث یفرق بين اسودها وایرها » واعلاها وادافا > 
وسرق منا نصف وادیا » آفتنامین با بغداد في سرار الامان » ومسر 
في الشوارع تصاوع الذئاب * 


با ورد اد ۱ ايوم يومك ل با بغداد ۳ 


كي وسار 


« زار وفد النادي العري هداد سئة م ١5+‏ 
فكاث الاحتفاء به عظيا » وكات اکرانه 
سابفاً »> فنشرت هذه الكاءة في جريدة البلاد » 
تة لأهل بغداد وشكر؟ » 


آمل العراق : 

إرحمرا قلوب اخوانسع من أهل الشام » فانما ملوءة يحب العراق » 
وسعبه اليدب » وحكومته الجيدة » وأرضه وممائه » وماضيه وحاضره ٤‏ 
دكل ما يجتو به العراق » فارجوها .. لا اوها فوق ما لا تطءق 3 
لات كافرها من f>‏ شططا » لا تیاو | علا کر مک كله » فاا تلوب 4 
لاتطيق التلوب حمل البحر ام ... 

انا قالوب ٤‏ هل لك التاوب الا اطب © والالسئة * هل تطيق 
الالسنة إلا الشکر ۶ هذا سبد القل » فلكم من اخرتع » من آسشقاشک 
السا كنين دارم الاخرى ء الصغيرة » القاغة على سفح قاسيرك » وضفاف 


e‏ الم 


بودى » الب كله والشکر كله » خالصا دک . 
وعدم 4 با هل المر اق 6 ما ررحم هده القلوب 3 ما انتصدتم 
في الحكرم . 


ما رحتيوها 5 

هلاء فتران دمشق » قد عادوا وعلی ألسلتهم سورة جديدة من 
صوق اد ٤‏ و فصدة من فصاند الثناء 5 

فى نتلوها ۶ هل تر کم لنا ( نحن الثاميين ) وقتاً » ألم نلا الوقت 
بالثناء علج 9 

قد عادو ا وفي نفوسیم ذ کر ی رة ¢ صلشیع نورها في دمشق ف جلو 
لا هلپا کرمع وعظمتک 3 

kK ¥‏ كعد 

قد عادو وفي نفرسهم ذ کری عطرة » سيقيدض ارما على الغوطة > 
فتتضوع من أزهارها عطور بداد ۱ 

ومتى خلت أزهار الغوطة من عطور بغداد 0 


با أمل العراق : 


ان كل حفلة أقتموها هذا النادي انا هي تكرمة لدمشق » وسطر 


جديد من كتاب الاغوة التي الفت سفرها العصور » ونظمت ابوابها يد 
الق الاباج » والواقع القاهر ء وكانت ماهتا العقيدة واللغة والنسب 
واطرار » أما العنوان فتد أملاه الله من فرق سبع مماوات : ( إما 
المؤمنوت إخوة ) . 


أستنائش الناس بعد ذلك في ( الوحدة ) آتکون أو لا تكون 9 


۵ © ه© 

1 وڪ تول طه سا ۱ 

انك لن تحل عقدة عقدها الله » انك لن تستخرج من نفوس المصريين 
اام € وان تلزاع من ألسنتهم ٤ Fl‏ مث صمفي ثد وه ¢ وأنت 
في ( ماربيث باشا ) مسافراً الى فرفسا"... 

ويا .. با ( اولك ) الاس ? 

إن خشبتين منصوبتين في عرض البادية » لن قنعا البحرين إذ يلتقياث » 
لن تحوا وحد: العقيدة واللغة والنسب واطوار والذ كربات والآمال ۰ فلا 
تختصموا ولا تنازعوا 50 


(١)وهو‏ حدیث عندي نمه منشورا» فيه انکار اعروية؛وحرب الوحدة:وقل طه حسين 
کاطرباه كل يوم له لون » وما لوله الا لوت ها حوله » ولقد كلب في الكفر وليس 
كافراً ٠»‏ وكتب الأن في الاسلام ولیس متدینا » وطرق کل مو ضوع وما يمتقد 
موضوعاً ما طرق . 


۴ 


۱ 


ومنذ الذي يقول ان أعضاء النادي العربي کانوا غرباء في بغداد 9 

ومنذ الذي يقرل أن وفد الفترة العراقية كان غريياً هذا 
الصف في الشام 9 

اعقلوا با ناس ! 

فاث الالمافي يدخل فرنسا » وان الفرنسي يلج الانيا فلا يشي 
فما ساعة حتى بری كل ثيء قد تبدل » فلا اللغة بالاغة » ولا العادات 
بالعادات © ولا الوجوه اماد » أما العربي . . 

اما أنا في بداد 

ماذا تغير على ٩‏ أليس ماخی بداد ماضی ۶ وحاضرها حاضري 9 
اليس الرشد ليقي 9 وغازي ملعي ۶ والوحدة والمزة ألي 9 

وبراتیه ۶ آلا تبكيني ک نبي البغدادي ۶ وفلسطين ٩‏ ألا تشغلني کا 
تشغل ۶ آلا أفخر باه بني العباس ا يفخر بإعادمم 7 

آليست اللغة لني ۶ والمسجد مسجدي ۶ والعادات عاداني + والوجوه 
وجوء أهلي 7 


فاذا بعد هذا » با ناس 9 


۰ 


فتحية طببة » وشكراً شكراً » با أهل العراق » با حكومته 
الخليلة > ويا سعبه المي ¢ على ما کر مق به وفدنا » على ما أ کر ممم 
په اخوائسم من سان الانب الكغر من المنزل » ولکن 
لا . لا شکر . 


A 


جل الأمر عن الشکر . 
لاشكر . إن الأخ لايشكر آخاه ! 


يا أهل العراق » لا أقول هذا تزلفاً ولا أريد عليه مكاناة » ولا أقرله 
بإسم النادي فلست منه ولا اننسب اليه » وما كنت شريكه في الذي ال 
من | کرام » ولا دعاني آحد الى حفلة واحدة من هاتيك الفلات كما » 
دلکن أقوله لأنه الق ولاني احب العراق » مشرق ما رم » و مصدر 
الثرر لنا > ومعقد رجائنا ؛ فن ساء فليصدق » ومن شاء قليطر مع 
الظنون السود ثم ايبط حيث اراد 

اني أحببت العراق قبل أن ال فيه موظقاً 0 وساحبه وعد ار أدع 
العمل“ » كا مجيه اليوم کل عربي » وکل مس » وان ادنش ان آغذ على 
حي أجراً من أحد » فصدقوا اذا سم ! 

با أهل العراق تحية طببة وشكراً كرا وحقق الله الرجاء . 


س سس 
۱۸ وهائذ| بد كتابة هذا النسل بنتین وعترین (؟؟) سنا لا ازال هلى هذا الطب 4 
8 يقل احد في الم اق اننا قد قمرنا في الوفاء ! 


آذیت في آخر سنة ۱۹۵ 


أبدأ هذا الحديث ب رالد ش) » لا المد النقليدي » الذي تنتتم 
به الخطب ¢ والذي لا يعدو كلمة تقال باللسان » لا ينطق بها اطنان إل 
بل آنا احمد الله حقيقة » احمدهمن اماق القلب » على أن أرانا الفجر 
الصادق ليوم امد اطدید » اید عرب و لسن . 

ولقد كنا اذا فخرة من فل » اسكتتنا السوف الي صدئت في 
الا غاد * والعزاتم الي هجعت في الفوس » والقوى التي امترخت 
في اسراعد . 

و کنا اذا ذ کرنا الاضي العزيز » کذیتنا شواهد الوافم الذليل > 
فضحّت السيوف في فادها حتى لت » وثارت المزام في نفرسنا ی 
وشت » وعادت الى سواعدنا قراها » ورأينا نحن من أنفسنا » ورأت 
الدنيا مثا » اننا اهل لماضينا » وان إرث البطولة ل یفند من قاوبنا » 
.وأنتا یناه اوليك الدود . 

م يكن ينقصنا ( کا قلت اسك مرة ) إلا السلاح » السلاح ابلدید الذي 


TE 


قر العهانیر ن 2 فم صباوه يوم ظبر » ول يتعامرا العلوم الديدة التي 
صنعث هذا السلاح » ولبثراعلى ماعندهم » فسيتا الناس يعد ان كنا 
نحن السایقن . 

كان ينقصنا السلاح فقط © فلا صار في ایدینا منه » استطاع دجل 
من دصر ؛ أن يقول ( لا ) » حين قالت الدول الکبری ( نعم ) » 
وأن یف عصر * بل پیلد صغير من مصر » في وجه دولتين كانتا تعدارت 
يوم أقوى دول الارض » وكنا نظن انما أن تغلبا » وانه لا سبيل 
لا عليهما . 


دلئن قساح العرب والمسامر مك » التسلتم الكامل » فليقافن” في 
وجه هن اارض خیم أ ٤‏ و ليحار يان" ان لین وااشیاطن 6 


مووي 


سبنن شفرات سيوف اجاهدن وعلى أساس جاجم الشبداء > عدا 


و 


جديداً 3 يزدي اد التليد 5 


۰ 0 


دثيء آخر با أما السامعون » هو انتا م تغلب في اشد ايام ضعفنا » 
0 يغلينا المستعير ور بر نهم 0 و شتصروا عتا لسلاحمم 8 رلکن 
كنا نحن نردم پایدینا دنا » انوا بهربوث يعضا ببعض 4 وكانوا 
سلطرن بعذنا على يعض ! 

من فی على حكومة الامير عبد القادر في اطزائر و 

وهل كان يغلب أو یتسم لولا ات وجد أعداؤنا أناسا منا 
یعینومم عاينا ٩‏ 


~ A1 7 


هل کات يغلب لولا الاثنون ٩‏ 

ومن ذهب بكررة الامير عرف الكريم من رمد ۶ 

والثورة السورية » من فوض دعائها ۲ الفر نسون الذئ داؤوا من 
بار ¢ أم فرق المتطوعين مي الذين سکنو ن سو و را 0 و الذین أطعيتهم 
سو دبة وستمم دآدتمم وأكرمتهم 1 

ومن ضهن لانکاتوا » وافرنستا کل نصر الله في مع السنة 
الماضيصة ۶ 

هل ضن لاذكاترا النصر الا امنود ؟ 

وهل معن لفر نسا اللصر إلا المغاربة ۶ 

ومن أهل السام من JT‏ عیان ودفع بدم عم حي وضع 
الانكايز والفرنسيون أيدهم علينا إلا نحن ٩‏ نحن الذين شدعنا بوعودم 
و اطا الى عپو دم 0 

كانوا يسلطوث بعضنا على بعض » وكانوا بضربوب بعفنا بأيدي 
بعض » وهام اولاء ياجؤوت الوم الى هذه اططة القدية . 

ړا ړن أن اضر بوا العرب پالعر ب ¢ والم.لين با لسن 3 فجاؤوا 
يعمد الانکایز۱ » وابلس السياسة العربية » بنوري السعيد » وبهذا 
اطلف اللعون » حلف الشاطن , 


و حسیوا أنهم اذا كسيوا نوري السعید فقد کسیوا العراق » لان العراق 


)۱( اردت به عبد الاله ء ولکن ‏ مكن يومئذ التمريم باسمه ۱ 


لاه رغداد م ¥ 


كا كانرا بظنوت » ديظن كثير من الناس خاتم في اصبع نوري السعيد » 
فان ساء أدخل في أصبعه » وان شاء نزعه من أصيعه : 
وان الوزارة قيد إشارته إن شاه تسلتیپا » وارب شاه 
تخلى ما . 
وأنه الرجل القدير الجريء الْحدّك » الذي ليس له نظير . 
أربع سنبن € وأ کل من خبز العراق ¢ ولي في العراق اخرة واصدقاء ٤‏ 
ولي في العراق تلاميذ » كانوا نلاميذي من عشرين سنة » وم 
الیرم من آرکات العراق » فاذا تکلمت عن المراق » كلمت 
کلام اشبر . 
ان الوزارة قيد اسارة نوري السعيد حقيقة » ولوري السعيد كدير 
جرىء محنك لاشك في هذا » ولکن قرة نوري السعيد ليست عنزلته عند 
الشعب » بل اک ته من الا کی 1 
وما أذكر ان حضرت جلا خلال اربع سنين عشتها في العراق » وخلال 
زوراني المتعاقبة العراق » وذكر فيه نوري السعيد » إلا أجمع الئاس 
على و صفه بانه عبد الانكايز 1 ولعئره وأعانوا البراءة من م 
وتردده على ال تسع مرات الى الان 3 لس لأنه صدیق الشعب 3 
ولا لأنه ابطر على العراقيين » بل لصلته بالانكايز . 
ومواهيه كلها » وقدرته » وجرأته ۲ وحشکته » کل ذلك مسخر 
لخدمة الانكليز » وما قيمة القدرة اذا لم تكن متخر: لحق 9 


هت ۸ 4 سید 


إن ابليس أقدر يلاك » وأجرأ » وآشد حنكة » ولكن ابلس. 
وجند أبليس كلهم من الاصرص والقتلة وامرمن ذرو قدرة . 

هل سرق الاص وړم الط السرقة » ويقتل القاتل ويعد العدة. 
لقتل إلا و هو قدير 0 فلا فة التدرة و سدها إن ل تکن معا الفضيلة . 

ونودي السعيد له مز رة الشات على مبدثه » اتكايزىي » اتكليزي عن 
عقيدة ریات » ص پقرلون » ولکن ابلس كذلك له مزية الثبات 
على المبدأ عن عقيدة ولیان » ابلبس ابلیس » ما بدل ولاغیّر»ولکن 
هذا الثبات لا بسوغ أن نرفى عنه » بل نلعنه مرتين » مرخ لاله كان 


4 


شر ړا ومرة ۷ شست على ات ٤‏ و يتحول 2۵ 4 ول 


2 


ب مله . 
أما حم الله في نوري السعيد وأمثاله > فهو في نص الفرآن : 
« لا تمد قرماً بومنوث باه وباليرم الآخر يوادون من ساد اله 
ورسوله »2 ولو كانوا آناءهم أو أبناءم أو خر ام أو عشيرتهم 2" 
صدق الله العظيم ۲ 
وقال تعالى : « ومن يتوهم نع فإله مهم > 
فتوري السعيد ترلى الانکلیز » فمو من الانسکایز » هو المسثر 
نودي السعيد ۲ 
وباليته كان يراليهم موالاة الند اند" » بل هو نعت‌امة معرم » 
وأسد على آمته . 
أسد ۶ استغفر الله » آن الأسد لا هاجم امرأة ولاصبياً » الا اذا 


301003 


اضطر الى ذلك ليعيش » وغليه الوع » ونوري » عفرا المستر نوري » 
لا بستطیم ات اجم إلا الفساء والاطفال واولاد المدادرس . 

شرب ابناء العراق » برصاص العراق » ويسخر اموال العراق » 
لمرب شعب العراق . 

لماذا ? ستی في الم > لبقى فقت للانکلیز مايريدون . 


٠ ل‎ ٠ 


واني ما كنت أحب والله ان أدخل نفسي هذه المداخل » و کنت 
نام حا أجد احطات العربية تتادل الساب بعد امل كانت تسب 
کہا الود . 

ومن كان السب 7 هذ الرجل الذي باع نفسه للانكليز » كأ باع 

وللعامة أمثال عجبة » والثل العامي يقول : لا تلوهوا الذي بسب 
الناس » بل لوموا الذي يدعو الناس الى سیّه ! 

ما كنت احب ان اسب نوري السعيد 0 ولکن لا نت من انه بريد 
أن يثيرها في سورية شعواء يحنوئة > ويسلط عليا آعداه العروبة والاسلام * 
.ولا رأيته اضرب عب العراق بالنار » ولا فرأت أسماء المعتقاين وم 
اغراني وأحبالي وهم خيرة رجال العراق “ لم اعد استطیع الامتناع عن 
سب نوري السعيد ۰ 


مت م و مد 


الرجل » ومن الؤامرات التي اعدا 

ان عب العراق » أمغى سعوب العرب » وآشدها ااه » واوفاها 
اعروبة » ولكن من طبعه ان تمل طربلا ثم پثور » فإذا ار » فلن ده 
الحديد ولا البارود ولا النار . 

ولقد سبدت ودته على بکر صدق » و کیف اودی به » وقد 
کان بكر حدقي أرجل من نوري وأفری . 

وسْبدت ثورته على نوري يوم دبر فتل الملك غازي . لقد كلت هناك 
ولي على هذه اطرية التي ددّرها عدر الله الدلائل . 

وشبدت الوئية على معاهدة بورت ميث . 

وهاهوذا العراق يدور » واذا ار العراق فقد انتمى نوري . 

انتبی » انمي هذه الرة » واتتهى الى الابد 4 فان قوم له 
قا بعد الیرم . 

ابا قضية أيام فقط وتسمعوث خبر انيار هذا المنم الذي نصبه 
الان‌کلیز » لقد تنبه العرب وان يعردوا الى عبادة الأصنام ولن بضرب 
يعضوم بمضاً بعد اليوم'" , 


(۱) لقد انيار الصتم » وسال الله ان يميد الصفاء بيننا جا كان . 


مد او اس 


ناه لم يج میا 


أذيع قبل نورة العر اق بأسابيع 


با جلالة الملك فيصل 

في آذار سنة ۱۹۳۹ كانت سورية تخوض معركة من معار كبا المتصلة في 
سبيل اطرية » تحارب العدو الغاصب » وتتلقى بصدور ابناغا رصاصه 
وناره » وتقف بأسساه وجاها ونساما وتلاميذ مدارسم.ا امام 
دياباته ومصفحاته 

كانت تناضل الفرنسيين ما يقاتل العراق الیرم الانسکلیز » ولکن 
من كانت تقاتليم سوربة كانوا فرنسين لخأ ودماً ولس‌اناً » وكانت 
أسماهم جودج وميشيل » ومن يقاته العراق اليوم » عرب الدم 
والأسارن › و لکنم انکلیز القلب واطب » عرب الظهر واتكايز 
اطوهر . 

قد اتذوا هم أمماء مستعارة يتشفون وراءها : ( نوري ) وفلان 

وفلان » وحقلة مایم ایدن وتشرشل وكلوب | و کنت يا مولاي 
آمل في بغداه » كنت مددساً فيا بعيداً عن أهلي وبلدي » فكات 
باذع فؤادي آمی » أن أبيت آمنا » أنفيأ ظلال النضيل على سیف دجلة » 


مت ۲ ۵ س 


واضحى بشمس الاعظمية » وأهلى هناك بتجرعون غصص الوت»ویعالون 
سکرات انارق 
وما قامت قبل ذلك مظاعرة » ولا كانت معمعة نضال من سئة ۱۹۲۸ 
الا كنت فيا » لاني كنت تلك السنين كلبا 4 رئيس الاجئة العليا لطلاب 
دمشق » فا م رک يتحر كبا الطلاب الا كنت أنا عر كا » أو كنت 
مثازك فها » ار على علم با . 
وعاولت أن أستاذث وؤ ارة العارف العراقية وآعود الى دمشق ¢ فا 
تر كني الفر تسوك أسافر »> فككتبت هذه القالة التي أتاو على لالد 
فقرات منبا » ونشرمما في صدر ( جريدة ابلاه ۷۷ > لها كاك المساء » 
وكان لأبيك املك غازي في ( فصر الزهور ) عطة اذاعة خصة » غير 
ععطة الاذاعة العراقية » ها كان المساء حتى ممم الناس القالة تذاع 
من طة القصر » وسموا بعدها صرت أبيك با مولاي . يقول : 
لبيك » ليك . 


وتسربت الى الناس اخبار الخلاف بيه وین الانكايز » هذا اطلاف 
الذي تعددت مظاهر ه € وتکرر دق شن الانك یز من غازي» ووفعرا 
ية اطرعة > سرئة فتله حادث السستارة ااصطنع > على ید نوري 


. وقد مرت الاشارة اليا في هذا الكناب‎ ٠٠۹۳١ عدد ایس . + آذار سنة‎ )١( 


د e‏ ب 


السعيد » وید آخر" يعرفه امل العر اق کیبرم وصغيرم عن سه 
تلك الأيام 

وكان سمب العراق » يغلى حماسة احپاه » وحمية لنصرة سورية » 
ولو فتع ل الطريق شى الى الشام مشا » شارك اهل الشام عنتمم » 
ويتامعيم مصيرم » وقد أت في العراق اربع سئين © فا رأيتها ألمت 
ملئّة بك عرلي قريب أو بعيد » الا أحس العراق ألما » ولا كانت 
مشكة عربة الا حمل العراق هما . 

واذا رايم العراق الوم في عزلة فلا" نوري ولأن عبد ایدن" » ها 


"كر هاه عا 4 و سيرج باذ الله ۳۹ 1 


واوعز الك غازي کو م اث تدع السعت سلن ما ببطنه من سعور 
النصرة أسودية 4 بل زاد على ذلك فأمر الکو مة 6 فأعدت مذ 


أهرةٌ 
بقرم بها الطلاب فل کت طانفة هن المدرسن ذرى الال والمز ام 3 


واكثرم من السوربين » وكنت معرم . 

ورمنا طريق المظاهرة » واعددنا ها » وسور الطلاب بوت الاعلام 
ویکتبون علها اصرح مافي الاغة من كات التمجيد لاد المجاهدين من 
ال الشام » والغضب على عدوان المعتدين من الفرنسيين . 

وأعدت الاناشيد الماسية » وأنا الذي ل يكن شاعراً قط » نظم في 
ذلك اليرم ا کثر من نشد ٤‏ ما نشید ( با ملك المرب غازي ) الذي 


اسْتهر ورددته الالسنة زمناً . 


(۱) القصود به عند الاله . 


هد 


هذا النشيد الذي نظمته وأنا غير شاي » وزدت فلعنته وأنا غير 
موسيقي » ولككن الماسة التي أثارها ابوك باجلالة الملك » ان انار التي 
أوقدها ابوك 5 ضاوع المرب جعات. المي" فصا 4 واطيان بطلا مقداما 4 
و قا میت مظاعرة اسرد م فقث ف راد اظاهرات ¢ وسپدت 
الوشات المتصلة من نة ۱۹۱۸ ای ان هلا الفر تسيو رك عن الشام ٤‏ والمة 
الفر ح واليظة خلال أيام ا العرئي » ووثية الاد والتضال ایام 
الا ند اب 4 فا رت م مساهرة | كير ولا بوم اعظم من 
ذلك الیو م 

لا و الله € ولقد ماك عليه هده او وم کلب ٤‏ ولا ارال کی 
اعش شه الان 

م تكن مظاهرة شى ٤‏ دم بعد ها اول ولا آخر 4 كانت عند من 
الياب الشرقي الى باب المعظم - وقد سدت الطرق » واه'لأت بلتاس > 
وقام في کل مكات خطیب ؛ وافتن اس في الاهازیج و افتافات 
والاناشد 6 و تفتحت القر انم » و لمات الالسنة ٤‏ عن دوائع 0 تسقطع ممما 
الشعراء 4 د أر ۳ مثله الا يوم مقتل غازي زرا اذعث وصفه في 
هديك نت 
رجل كبير » فکان له في نفسي هذا الا » ولا ازال کلا ذكرته » 
استمد" منه حماسة وقوة » فكيف بأثره في تفوس الشیاب . 

هذا يوم من ایام رود اد . لد کانت تقد اد على عبد ابيك قلب الو حدة 
العربية الذي ينبض فيه دم الياة » ثم مخرج منه قربا نظيفاً آجر > 


- - 


آفترضی با مولاي ان تکرت. بغداه على عبدك » قلب اطلف 
الانكليزي 9 

وكانت حكرمة أبيك تدعو الدر سين لثيروا الطلاب احتجاج على 
عدران الفرنسبين على أهل الشام » أفترغى يا مو لاي أن تکون حكر متك 
هي اي تعدو على أهل العراق ۶ 

ولقد هتفت بأبيك أقول : باغازي » باغازي » ادرك اهل الشام 0 
فقال لي أبوك : لبيك » لبيك . افترضی أن اهتف بك : يافيصل ادرك 
اهل العراق » أنقذم من نوري » ومن عبد ايدرف » الذي ينفق اموال 
العراق » ویسختر سلام العراق » ليقتل شعبك لعب العراق > 
ارضاء مدرك وعدو العر اق » وعدو" العرب ٤‏ للانڪڪلز ٤‏ 
فلا ترو" ٩‏ 

با فيصل با ملك العراق . 
هذا القرن الثر ون الاضات » الشبيخ اعد الزهاوی . 

إن شباب العراق في اقبرد » إث في اتید حقيد الإمام اتید الشبخ 

ان ثرى العراق مضرح بدماء ابناء العراق . 

قد نال أمة العراق من الاذى واضر على يد نودي » مالم ينلبا مثله على 
ايدي الانكايز » ولا على ايدي المغول . 

بأفيصل » ندعوك الايامى التاكلات . 


2. 0-5 


ا فيصل » ينادبك الیتامی الظاومورك . 

یمل » دعوة الق » با فيصل + نداء العدل . 

با فيصل ٤‏ صرخكة الوطن والعروية والدين : 

يا فيصل » المدد المده © الغرث الغوث » لاتترك سك يذيحه 
الانکایز بأيدي زبائية نوري السعيد . 

بإ فيصل : 

اقد كان على هذا العرش يوماً ملك نادته اسيرة من بلاد الروم ظامبا 
آمر و ها ۳ و ایعتصیاه ( فاهئز لمداما هذا العرش عر سك 1 وماج 4 
هذا الشعس سعبل وخرحت جمو ش بغداد فلم ترجع إلا دفي راما 
امد والظفر » أفيرضى رب هذا العرش اليوم أن قناديه الاسيرات في 
بداد فلا سب > أسيرات لم يظامبن رومي ولا بزانطي 0 ولکن انكلپزي 
بلبس جلد عربي » یظامین ويذبح ابناءهن » ويقتل دجافن » رهن 
يصرغن » ( وافیصلاه ) » فان انت با فيصل ؟ 

أي أنت با ابن غازي 7 لتسمع الثداء . 

زداه الاسيرات ف بغداد » زداه اشواتك وخالاتك 2 وأمبات 
مرگ 

فقم يا لیس التعم » لا لتلبها على اخبول البلق » ولا بالجحفل 
اللحب * بل لتليها تكلمة واحدة منك تلو فا هذا الظالم الناحر ۰ 


قل له : دع الوزارة واخرج ما مذؤوماً مدحورا ۱ 


و سا 


اغرج ما فا يجوز أن 2 رجل سا » وهر بريق دماء ايثاء هذا 
الشعب 6 و دلمعه للأعداء 3 

لو كان الا مر بقل ارناه العر اق تصدر بام all‏ اليزابيت ثارت 
علا أن لفقل بأيدي عدونا » رلکل أمة 5 الدفيا عدو نال هه وینال 
ما » ولکن هذا الامر لص دوه پاسمك الرجل الذي انك 
ووالى عدرك . 

فقل له الكلمة الي ننتظر ها منك + من عر وبتك ٤‏ من مامت 0 
من ابن غازي » قل له : اخرج ! 

قلبا با مولاي » قبل أن يقوها الدهر بلسان البركاث التفعر) . 

فلا » فيل ات تقرها الثررة > الفي تطيح بنوري » إن الثورة لازمام 
ها » فاذا ل تدفعبا منك بطر د ودي é‏ طرهدت الدذورة من العر اق من شو 
اکر من نودي » يا طردت الثررة من مصر من كان كبر رأس في 
مص : فاروق . 


وھا امرلاى تذير € من صديق للعراق : 


س ن ي 
(۱) لم يقلا تعاطا الا هر بان لورة قوز 5 


ها 


تورة موز في الما 


أذيعت يدم الثررة من غطق دمسقی وبغداة: 


سافني القدر في مطلع سباي الى الصحافة » فاتخذما لي حرفة » وتتقلت 
بين الصحف حتي فرت الى اطريدة الوطنية الكبرى ( اليوم ) فکنت امل 
فما . اكتب وأصحم وأراجع . 

وكنت رئاس طان الطلية في دمشق » وکات آخر ما افكر فيه 
ار خطر لي على بال ان اكون مرظن » ولکن" الربام تمري ها 
لا تشهي السفن . 

واصعت يوماً فاذا المريدة قد أغلقت » وطات الطلبة قد للت 4 
واذا أنا بلا مال » وفى عنقي عیال » فاضطردت الى الوظيفة » وغدوت 
معلماً في المدارس الايتدائة : وکان ذلك من اكثر من دبع قزرت © 
وكات المستشار (راجه ) هو المسيطر على المعارف © وبي ربيف تراث 
من قديم 


وكنت افور بالجاسة واغلى من النشاط » أكتب وأخطب وأثير. 


اه اس 


الناس » وكانوا پړېدو تي على السكون و اطنوع ¢ فضافو اي وضقت جم ° 
دآذيهم پتلي ولسافي » وآذوفي بالنقل والعقاب » حتى اذالم يبق للاحمال 
حال » وضافت بي السبل فررت الى العراق . 

واققت في العراق سئوات اربعاً » شهدت فما الثورة على باسي » ومقتل 
جعفر . ثم رأيت سقوط بكر 4 ومصرع غازي . ثم ابصرت ضة 
الفتوة » وثورة رسد عالي » وعبد النکسة والانتقام » حين عاد البلاء 
:على أيدي من كانوا سادة لنا وم بيد الاجائب » وكيف صارت 
الوطنية فن »> والاخلاص جرية » وكيف كرام الونة وشق 
الانعر از , 

٠‏ ورجعت من العراق وقد حلت منه ألف ذكرى » وخاتفت فيه 
خسة آلاف تمیذ » هار منهم سبعة وزراء واربعة عشر عقيداً في اليش > 
وصار هنهم رؤساء استئناف > واساتذة في اطامعة » وصار متهم 
شعراء وكتاب » وت رکٹ في العراق قطعاً من نضي > وبقاو 
من حباني 

ولبثت على الوفاء العراق » الذي آواني يوم ضاقت في بلدي » وعرف 
فدري يوم مني من کان هنا حقي » احن" ابداً اله » واذكر 
بدأ ايامي فيه » ما اعرف من وفى له اكثر من وفائي » ولا من كتب 
عنه من درای فيه مثلا كتبنا نحن الثلائة : الزيات » وزک مبارك » 
و۷ وبقيت ابدآ أثني على العراق » واذکر بالخير یله 
وبالكرم آهل . 
وكان يجادأني بعض من لم يعرف العراق من اخراننا » ويقرل : أما 


م 


ی یی اس 
(۱) ولا اعرف من الشعراء من نظم فيه مثلا نظلم اتور العطار . 


۰۳ 


ترى العراق » قد استخذى ولان » حتى ربطوه بل اطلف » ثم خضع. 
وخنع » حتى جره به ألى نمر العدو وحرب الأخ » شيخ السوء نودي ۰4 
وفتى الشر عيد الآله ۱ 

فأقرل : اننظروا . 

ان العراق ينام ولكنه لا برت ۲ انتظروا ؛ تروا كيف يفيق. 
الاسد » فيقطع هذه اخیطان اني قيده عا هؤلاء المسان ... 

وانتظروا ٤‏ وانتظرت 3 ف تعر ك العراق ولا أفاق ۰ 

وناديت فيصل من هذا الذیاع"" » يا فيصل انتذ العراق من عدو" 
العراق . يا فيصل احم نفسك من قتل أبإك . يا فيصل . يافيصل . فا 
رد فيصل » ولا حر کته تلك الصيحة التي تحرك المخر » وما کات ملك . 
حرة ولا ردا . 

وهتفت لشعب العر اق 6 وذ کر ته ينطو لاله وأعاده » واعدت 
استحصاب ۰ 

وترك هؤلاء النفر من الخوارج » يجرلون أسداً في طرق بداد » 
ويتسللون كلاباً في شوارع لندث » حتی قطعوا حبل الأخوة بینتا وبين 
المر اق 6 لبر بطوه پذنب الاتكليز ۱ 

فتفر ق الشمل بیع ¢ وتعادی الا متقاء المتحابرن ¢ ومشينا نحن 1 


(۱) آثبته هذه المقالة في هذا الکتاب للد کری والتاريع . 


۱۷-۰ 


طريق » ومشى العراق في طريق » بعدما كان الطريق واحداً > والغاية 
واحدة » و كتيب على اذاعة بغداه » يغداد العربية » بلد الرشيد والمأمون » 
أن تحمل قسطأ من عبء اسرائیل » فتعاونها على سنا وستينا » 
والاهتراء علينا . 

وصار العراق ۱ اارسي ) به‌اهي الوحدة » ولقد كان العراق أول من 
هتف للوحدة وتميس لا » وجعاما درساً في المدارس » وکانه من اكير 
أماني" تلاءيذنا في بغداد ‏ اذا فرژوا قصة الوحدة الايطالية » والوحدة 
الالمانة » أن يكرث العراق ( سامونت ) أو (بروسيا) > فيحقق 
الوحدة بيدبه معأ » يد الشعب يعواطفه ورغباته » وید اللحكرمة 
سناسا وسلاسها » فف تسد لت الال حتى هار ديا 4 علد حكام 
المر اق » اننا خطونا اطوة الارلى في طريق الوحدة 9 

و کنت آعد نفسی من أهل العراق > لاني اكات شز العراق » 
ویایت قن المراق » وا روي بعد پادي » فا کارت بعد. دمشق 
مدینة أحب” الي" من بغداه » ولا كان بعد المتابا نغم احلى في أذفي من 
الايوذية » ولا كان بعد بردی مر أحمل في عبني من دحلة » ولا بعد 
الور شور آمتع لبصري من النخيل » ولا كان بعد الصفيمة في 
أصباح الربوة أكلة أشى الي" من السك المسقرف في أمامي الشط 
في بغداد 

ما اغعرت لبغداد غير اپ » ولا أکننت لاملا الا الوذاء . 

فكاث جزایي من حکام بفداد ان منعت من دخول العراق سشة 
۶۰ 6 ول آدخله إلا بشفاعة رجال في بغداد » من رجال العلم والادب» 


NE 


۷ ستطيع أحد من الا کن ان برد كم ھا 

وت رخ آغری ستة وهو * وما کان :ذلك لاق کنت اما 
مع المارشین » ولا لاني كنت خصاً في الدياسة للحا كبن » فا لي في 
الساسة ناقة ولا حمل » واقد كنت في المراق ( يا أنا الآن في الشام ) 
أعيش معزلا لا احفر حقاة قط »6 ولا ادل زا ولا هة ٤‏ ولا امشی 
الى هناء ولا عزاء ؛ ولا استقبال ولا وداع » ولا ازور الا فراً تمعم 
في ااعد الاصابع » بل لقد ممعت اول مرة » لافي کنست أفرل ان النظام 
الاي لیس من الاملام » وان الك في الاسلام ليس لأسرة بذانما » 
ولا لمعت بعينه » وان الرئاسة لا تکون إلا بالشوری ولا تم إلا باليعة . 
و هت 08 لا نی کنت أول من أعلن قصة دصر ع غَازي 3 وأنه 
مت ولکن قله الشقی غير السعید نودي » وان مه صد الاله » منمث من 
دول بغداد وأنا اعد دید اد يلدي ۶ 

وأوذي فا اغو ان من أيئاء دصر والشام » وما 5 الشام و هدر 
إلا من ري بالعراقي ان رأوه عندم ويفتح له وليه وداره 7 

تفرق الشمل ايع » وتعادى الاخوة التعاوت © فكيف 
يدت الال ؟ 

أي عبن أصابت العرب في إخائم واتفافيم حتى دداتهم أعداء متانين 8 
وماذا أقول لمن يلومتي في الدفاع عن العراق وأبناء العراق 8 

لقد عاد اللامُورف يقولون وأا لا أجد في الدفاع عن العراق 
كلمة أقوها . 


NF‏ بغداد م م 


ماذا دهی العراق ۶ 

و کیف بام على المذلة والضم * 

كيف يدع ثفرأ من عبد الانکلیز يقيدونه ويسوقوله لکوت يم 
الروع الفداء للانکایز ۶ كيف ۶ كيف ی ناس 8 

آترون العراق قد خلا من الاحرار ? 

أمخار من الأسد العر بن 0 

ام لقد أخاف العراق » أث الطغاة نشروا الجراسيس في الناس 
حی لا يأمن آاره ماره في الارة ¢ ولا تاسذه في الدمف » ولا زمسله 
في الديوان . 

لأن الطغاة جعلوا الار جاسوساً على جاره » والتاميذ جاسوساً على 
أستاذه » والزميل جاسوس] على زميله » واستعاوا لذلك الرجال 
والنساء والاولاد 0 

وام يأخذون الناس من بيرتهم » سرقة وغدراً » بلا محا كمة ولا 
ذلب ٤‏ الى حيث لا يدري احد ۷ 

داهم كوا الأفواء 0 وقيدوا الانلام » وعدوا على الناس الالفاظ »> 

كيف خاف العراق » وعبدي بن في العراق آنهم لامخانون 9 

و انتظر ت الوثية حتى اذا طال الانتظار » 2 أجد م © يشست 
أو كدت » وآرشکت أن أكفر بالعراق » وب العراق . 


اس 


حى كان يوم الاثنين الاي » فرت" الهاتف في ساعة ما ألفت أن يكامني 
فيا أحد » فقت مذعرراً . 

وفات : من هذا السیج الفلیظ الذي يزعمني عن منامي 2 

وفتحت فإذا أنا بقائل يلقي الي“ کلية واحدة ویضع السماعة . قال : 
( افتع داد" بغداد فوراً ) . 

قلت : فيه الله » وقح راد بغداد ٩‏ 

مالي اراد" بغداه أماممته البارحة وهر پذیم في آغر الأخبار » 
نبأ سفر النقر الاشرار الى اسطئيول ۶ 

أعنده أسوأ من هذا الخبر ليتحفنا به من الصیاح » ام هي سلسلة جديدة 
من الشتائم والأ کاذیپ . 

وفتحت كارهاً فسیعت كلمة أطارت اللوم من عي“ » وجعلتني 
أفرك أذني . 

ماذا أسمع + أأنا لا ازال ثا > وهذه بقية حل من الأحلام » أم 
أا في يقظة ۶ ماذا أسمع : ( إذاعة المبودية العراقة ) 9 

وعدت أتأمل موضع الابرة لعلي غلطت » أو لعلبا محطة ميرية » 
ولكني لم أغلط » ولبست عطة سرية » انها طة بغداد | 

ابقوورية » أي جمبودية ؟ 

ماذا وقع بين عشية وعباحا . 

أزالت الملكية من العراق 7 أوثب الشعب + أمن نصف الیل 


6 


الى مطلع الس 4 يتددل کل شيء 4 وار العرش ٤‏ وتقرم 


المبورية + 


ول أدر ماذا أفعل » واحسست ألي أنهي أن أصرخ أو نت 


أقفز » اني اديد ان أوقظ الناس كلم لأزف الهم البشرى » ولكني 
تثبت وقلت ۽ 

يا ولد انتظر » لعلپا مزحة أو لعل" مذيعاً انطقت الماسة لسانه بها 
فقبض عليه » وليشت أتسمّع فلا اجد إلا ما يؤكد الجر » انه 
الانتلاب 

وكانت فرحة اس ج € و کات احق ۳ لاني واحد من 
أهل العراق 

لقد سا اننا کسر نا العراق ¢ فر ده عاينسا مؤلاء النفر الأباة 
الا حر ار : 

فہا أا السادة الاحرار 28 م الشکر 6 ا الشکر لانم رددم 
علي" بلدي الثاني 1 وجعات.و في ارفع دأمی بعودة الاتحاد بعد أن اضناه 
طول الانقسام ٤‏ لقد اعدم لي قي بالعراق وسعت العر اق 7 

انها امة واحدة > نص الله على وحدتها » على لسان جبریل فلن تزیلبا قوة 
بشر » ولن دما ألوان على المصور » ولا خشات عند اطدوه . 


لقد عدنا امه واحدة » ف ( امد ب ( ! 


TI 


صوءة سوداء فو مراد 


نشرت فى بغداد سنة ۱۹۴۷ 


كنت نازلاً الیرم من الأعظية الى بغداد » في سيارة من هذه السيارات 
التي یدءوها ( الياص ) » وکا الى جاني دجل مس على رأسه عامة 
بلدیز(۱ . ويبدي عليه انه تعدى الاربعين » وبلغ سن المقل وارسد > 
فسرفي سواره . وهست بان نتم معه bl‏ احدیث » ن رکب به الطريق» 
فلم اكد افعل .. حتى رأيته مخرج علبة دخائنه ( سیکارانه ) ويشعل دخيلته 
وينطلق الوقع قليل اطراء يدخن علناً . 

لاستيمي من الله ان يراه على شبته منطراً في رءضان » ولا جل من 
الناس أن روه عاصياً فاجراً ... 

فحولت. وحبي فاذا أنا بآخر يدهن في الطريق » واذا هنالك ثالث في 
القبوة » ورابع وخاس وسادس وما شت من ۲ کلن وسار ان 
و مدان »> فذهيث الى المدرسة فاذا غرفة المدرسين » كأنها قاعة 


تد خن » وکدت اقول » کاما (عشثة ) » واذا اخواننا الدرسر نا 


رل 
-۱۱۷- 


السلرن 6 بدغنو ۵ لا دی ولا وا ملز ولا قرة ارادة e‏ ء في الدنا 
اسر اطیاء ۱ 

واذا الجاهرة بالعصان سئة متبعة و ( موضة ) سالعة » واذا 
اكثر الشبان » أعني من عرفت منهم  »‏ پدرسوا الاسلام » وما شم به 
حلة وشقة » بل ام لتربون من الاطاد » وشبذونه » ویشنون لو سار 
العر اق على هذه الطريق العو حاء التي سار عليها جار انه الاتراك 4 رالي 
تو هدي په الى اشاورة .. لا وضع ف نفو سم الدرسرت. *؛ الذي تخرج 
ا کرم 5 الكلية الامير كة 1 من بض الدين 0 و الزهد فه» وما دشبه 
ذلك من الباديء البيئة التي أنشئت لأجلما هذه السكلية وسائر المدارس 


الاحئسة » بلا استثنا۱ ! 


وإذا هناك داء دوي" فتاك » اذا لم تنتبه له الرقية الباقية من علياء 
السلین » الذين يعرفوث الاسلام ويغاروت عليه ويعلمون أث الامر 
بالمعروف والنبي عن النکر فرض من فروض الدين » وأصل من أصوله » 
وان الاين آ رن اذا مم قذلوا عنه جیما > ول تكن منم أمة يأمرون 
باللعروف وینو ها عن انكر - أقر ل : اذالم پنتبه هؤلاء الى هذه الال » 
ویعاطوهفا بالمكية وبالوعظة الحدنة » وبالردع وبالزم > اوك 
ان مذي الوقت > وشي هؤلاء المساموث اليافون في طر یم » ولا سقی 
فيا العراق عالم » فبتصب الناس علاء جبالا » فینتون بغير عل» فيضاو 
و تشاون ... 


(۱) يب على کل شاب ملم أن يقر] کتاب ( التبشير والاستمار ) . 


وأحسب الوفت كاد بضي » واظن ان الظفر قد تم في العراق هذه اائثة 
الملحدة الرعناء۲" . والا فا بالا نقرأ في صدر جريدة من اكبر جرائد 
العراق » مقالات حشوها الطش والسخف والكذب والراه » مقالات 
کنما صاحها لا برأسه ويده » پل فکر فيا بائقه وكيا ختصر رجل > 
يدعو فيا الى الباة التي بريدها ... وما هذه الياة علا ولا عدا ولا 
صناعة » فايبالي بشيء من هذا » ولايفبيه ولا بصل اليه ادراکه > 
ولکن هذه الحياة ... انشاء الر اقص و ارات » وفتع الر اخير في 
النازل والاوتلات » ولس القیعات » وما الى هذا » ما یعرفه اهل هذا 
الفن الداعر المومس ... ابیت ! 

ولا فا هؤلاء الفطرین » لا يجدون من يقرل هم کلمة > او ينعم 
وما هم - شيب اش آمالهم » وأدلى آجاهم - جاعون في طربقهم»فعل الدابة 
الحرون لا رادع ولا مانع ٩‏ 

وهل من العم و اطضارة ان يتجرد الره من دينه » ویر کب سييل 
الثبوات » ويتخطى حدوه اشرف والاخلاق . اذا كانت هذه 
هي المضارة » وكان هذا هو العم » فلعئة الله علهما وعلى من 
يدعو الما 5 

اننا قوم هم دين » وهم کناب » اتيعه اجد اد » فنیحجو ‏ و أفلحو ا4 
وملکوا زمام الكون » ولاسبيل لنا الى الفلاح إلا باتباع الدين » وهزلاه 


(۱) نأ في المراق اليوم من ناشئة الشباب قرم اعز الله مهم ديئة » ونعر شريعته » 
واعلى كلمته ؛ ومذه علامة من الملامات » على ان يحنظ هذا الاين » واله 
العاقبة للثقين , 


-114- 


ألذين يقرلون باللابيك 4 وروت جامعة الدئن » يتكلمرن ها لايشبموث» 
ومرفوت كا لا يعرفون ٤‏ لانم لم پدر-وا الدین » و بطلعو ا على یه 
وأسكامد 6 ولم بدر و | ماهو » وافا يتكاموت على الطن » هن شید بالله 
إن ذلاناً لص سارق » او كاذب #تال » وهر لم يعرف هذا ( الفلارت ) 
ول بلقه » دم بربطه به سيب من الأسباب » أو يکام عن مدینة من 
المدن ویمف سوارعا وسر تما » وهر لها » ول يقرأ عنما » ول ینظر 


مصررها » ولا ممع برها » فلا پفترت أحد عا يقرل هؤلاء » فا كلامم 


ب إلا إا در سوا ۳ وتکامو ا شن م ۳۳ وإلا فم أهرن من 
ان لصفي الهم 


وانظروا بل يا أها اللصفون ... هذا الصيام » أمر به الله تعالى 
ودسوله بل » و کنب العایاء في آسعامه ومزاياء وفوائده » مثات بل 
ألوفاً من ااصحف نشرت في الشرق واغرب » في الةم واطدیث » 
فيأني شاب احق غر جاهل » فلا بنظر فيا قالوا ولا ماكتيوا » ثم بأخذ 
لنفسه اعطق في ان ينسكر فائدة لیام » ورد على الله ورسوله والاءة 
رالمان من غير حث ولا م ولا هدی ولا صر اط مستقيم 1 

فاي فائدة وأي فيمة هذا الال ؟ 


ومثل الصيام الصلاة وسائر أسكام الدين . فأما أن يبين لنا هؤلاء 
ددرن »2 أو امر دون » على حد تعبير الكائب الكيير عب الد شطب 
بالبحث الصحیح » واطجة الدامغة ؛ ان أوامر الدين » من صلاة وصيام 
دحج . وواهیه من ردع عن الکذب واليانة والزا واللواطة » اما أت 


ویو | أا شر وضرر » وان ترك الصسلاة والصيام واج خبر » او 


۱۲۰ 


أرب الكذب والزنا والسرفة هي الير والفائدة » واما أن يمترنوا 
اما شير ونفع » ولکنم قرم كالى أو مقصروت او الهم بوك 
الشر » وأما أن يتبعوا سبيل الاين » ويكونوا مساين ص‌ادقن » 
لا مسلين حغرافيين . 

إن هؤلاء الجددين لسوالا منلدی بلا بصيرة ولا اطلاع » مقلدین 
للافر نج » والي أنائش كثيرين منم تألعب هم وه منم » امد الى 
الافظة أو اطحكية نس علاتا تأقوها هم وأنسها الى صاجیا العام المسلم > 
فیزژرن ويشضحكرن » كأني قلت هم نکتة من كات جعا » دآخذ 
الافظة مثلما في معناها او التي أقل منبا » لمطم من عظاء اغرب © فيطاطئون 
الرؤؤوس © و یعون ویعصون . 

لا بغر قو ن بين دق وباطل » ولا بعرفون اسن من السيء . ولکن 
يعر فون ان هذا غربي فهو حسن » ولو كان الرقص والزنا والشبوعبة 
والاباحة والانتحار» والموت الاحمر » واليلاء الازرق 6 والعیش الاسود ... 
وان 1 شرفي » اد على الامج اسلامي فيو قبيح ولو كان الصلاة و الصو م 
والصدق والمىوءة والجحد وال واطياة . 

وأنا لا انی ا ما آغنی أ أحد ماسداً واحداً > أو عد 
ستطيع أن يناقش باطحة والبرهان » ويعرف یا غير افزء رالسضربة 
والكلام الفارغ » والتقليد الاعور » ولكني لم أجد الى البو م إلا بغارات 
تعيد منطق اورا العم 

أقول العقم > لات العلياء من أهل اورا لا بزالون بر » ولا 


E 


الا سلام » ذائما هو الخاط والکذب وتحكم الموى لا العقل » والمصاحة 
لا الحتيقة » بضمون لا الدیناست » ثم يأفي هؤلاء الغفلون » فیقولون» 
ها ۶ ۳ الا حبار انوا م صرح عباتم : 


إن هذه دینا مت با عا زین ۱ 


استغفر الله نا أقرل ان بغداده ند أنفردت مؤلاء المجددين المقلدئ 
تقليد الترد » الذي يفخروث بان فسیتهم اليه » کا نفضر تحن أبناء آدم 
پنسیتغا الى آدم الني الکرم - ولکن أقول : ان مثل هؤلاء موجود 
( وقد رأيته ) في الثام ومصر » ورابته في مكة والمدينة » ولحكن 
في الثام ومصس جات اسلامية قرية ياظة ساهرة » ترد كل سوم 
في کید مرسله , في مدر الفاح وما ولد في دار الفتم 6 وب الفتم 
من جمعيات الشبان الاين وامداية » دفي الشام اجات الاسلامية 
العثيرة » ااسامرن الغسر » وفيها جماعة الهداية الاسلاسة قامُون بالرصاد 
لكل من بريد بالاسلام ثراً » وفي الجاز حكرمة مسلة تقم 
حد ود الله ؛ وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ فأين اطهات 


الاسلامية ف رد اد 9 


اني أسأل سؤال مستخير لا سؤال منکر » وقد ممعت جيعية 
الشبان المامين وجمة الحداية الاسلامية > ولكني ل أرما بل ریت 


Y~ 


الرجل الذي ملأ أنني اليوم بدخان سيكارته » ورأيث زملاءا المدرسين 
الذن ل يدروا أت في الما رمضاث > ودأيت الطلاب الذين كادوا 
ينساقرن مع هذا التبار الملحد » ورآيت الس‌اجد الالة » ورأيت 
البدع الفاشية 8 


رأيت هذا كله » ولم أر اعبات الاسلامية ؛ نان هي ۱ 


آر در ألا أعدم الراب : 


a 


للذكرى والتاديخ 


أما را الفقيد » وبياث جلال الرزء فيه » ومبلغ الزن عليه » 
فتلك أمور کرت عن أن يخبط بها ( نظم من الشعر أو نثر من القطب) 
وبعد منافا عن كاتب مثلى » قصير القامة واليدين » فليكن مي في 
أن أروي ) مارأيت ۳ ”معت ) . 

ولقد رأیت ۳ »© وت مب مله » وشاهدت آحرالا 
رما ظما القراء الذين هم في غير بداد مبالغة من نسي اليال » ولکن 
الله يەم 6 رأمل بغداه يشبدون » أن الذي أقرله حق کله » و آني 
مازدت فه » و لعن نقصت مله 6 وأني لو ذهيت آستزید فيه 
ما استطعت » ولا بقي لاخيال بعد الذي كان مهال . 

والذي رأيت أي نزلت من ( الأعظبية ) مبكراً على عادقي » فل 
أر على الطريق ماانكر » إلا حركة عند ( البلاط ) ها القيت لا 


iS 


بالا ؛ حي إذا شارفت المدرسة ) ومدرسئنا في ظاهر رد اد 0 قريية 
من باب المعظم ) رأيت طائفة من الطلاب تيعين » باون > 
ولکن الوجوه غير الوجوه » فلا آبصروني أسرعرا ال بألونني عن 
ر الطادثة ) 9 

فقلت وأنا خالي البال : أي حادثة ۶ اني ما سست بعد بشيء! 

قالوا : لقد_شاع في اليلد أن الملك ... 

فاضطر بت وتوقءعت أن أسمع عله ۳ لا سر » ولقد أحبات الملك 
غازياً منذ شور" خلت » با شديدا » لم أكن آحبه من قبل مله » 
وصرت أرى فيه معقد الأمل 2 وباب الرجا: . 

فلا قال التاسذ ماقال » خفق قبي » من توقع الکر وه ؛ روحب 
الاستطلاع ٤‏ وروعة المفاحأة 2 وما نصيب ااره في العادة في مرقف مدلل 
هذا » وصعت بالولد أسأله أن » ما تاملك ۱ 

وبالغت في الصاح حتى روعته 2 وأثرت آحزانه » تقال متمثراً حر 
الحروف من فيه جراً : 

3-85 رقو لوت 0 أنه ... قد مات ۱ 

فلت ۰ أعرذ باه ۲ امک ويك 4 ان موا کذب ذلا 
تنطق يه .., 


(۱) صنم غازي قبل موته ما ادخل عبته على كل فلب ۰ وجطه صدیلاً لكل عرقي . 


چ ا 4 س 


رأسرعت الى الدرمة والطلاب دعي ¢ وأنا أرجو وثم برجو ن آرن 
یکون اغر كنبا . 

ولبث بعض الطلاپ قامين على الطریق » ينتظرون مرور اللك کا 
يمر کل يوم ... فلا پلغنا الدرستة »> وجدنا کل من كان فيا من 
مدر سين وطلاب » قد مجمو ا الذي معنا 2 وحم بين مصدق ومکذب . 

دمرت ساعة » وحن على هذه الخال من القلق » نسأل كل آت فلا نلقى 
عنده جوایا » ونتخبر الماقف ( التلفرن ) فلا نسيع غبراً » ثم أبصرنا 
عل الشكنة العسكرية التي أمامنا قد نكس » وجاءنا الأمر بتكيس المل » 
دع الطلاب في غداة الغد لنشیع ۰۰ 

فعلنا أن الناعي قد صدق » وأن الأمل قد شاب | 


3 


وخرج المدير » وهو الرجل القوي » المكتيل الرجولة » ليعلن الأمر 
فيا الك نفسه أن فكى > وهو ينعي لشاب ( الغربية المتورسطة ) سد 
شاب العرب » وما آمسك الطلاب آنفسيم أن يصيحوا (وم ماثة شاب 
بعدوت. مثال النظام ) صيحة واحدة » وان يبكوا بنحيب وعويل » 
وأن مزق بعضهم ثيابه » وان يغب على بعض . وما أکم القاريء الي 
حسبت ذلك رياء وتصنعاً » وكرهته أول الأمر » واثعازت منه 
نفسي » ولكني ما لئت ان أيقنت انه حق وصدق »> وان منثاه هذا الب 
العجيب الذي غا في تادبیم من شور فقط للملك اطلندي » وهذا اطزر 
الطاغي على وفانه الفاحعة .,. 


0 


وخرج الطلاب بعد ذلك » وخرجث على الأثر » فا دنرت 
من ( باب المعظم ) » حتى معت نواح النساء ونجیین » ورايت 
الیدان كله متائآ بالثای » يتدافعون وستبتون اللاط » باكين 
مفجرعين . 

مشبد لاحزت ما أحسب ان اروع مته یکوت » فخانفت ابلاهبر » 
وقصدت شارع الرشيد » فل ابلغ ( الصابونية ) حى ریت مثات من النساء 
هي امن ومظاهرهن الى والمشية ¢ و هي بنشدن شعراً عام » او 
سه سعر © ما فپمته ولكني تبشت فيه ذ کر غازي + وشبابه الغض » 
وذکر الوت .. وكا قلن بيت لطمن وجرهین © وبکین محرة را 
فا رآعن أحد إلا بی اشد یک . 

ووأيت من بعد" آلافاً من الناس » قد حملوا اعرا عامياً » فو 
يقرأ لم سُعراً كله تنجع وألمى » وم يلطمرث وشربون صدورم » أو 
شیر ون بالاطم ۰ فلم أطق المسير ٤‏ ولا الشبوه » فلت الى ) الثانوية ۱ 
وکانت غالة مقفرة » وعلى باما علمان متشحان بالسواد » فغادرتما 
أفتش عن خي ور العطار فا هي حی معني الله به » فقلت له : 

ان اير في ارع الرشد مستحيل » والصبر على رؤية هذه المواكب 
الباكية أشد استحالة » وحسینا ما في تفوسلا من الالم » فهلم بنا 
الى الدار ( في الكرخ ) فانها آهدا » ورأى ما رأيت فسرة 


وکان اليوم عامفاً فا ؛ والر مضطرباً مرها »> كأن الطبيعة 


0 


قد روعہا من الا ما روعنا » ففقدت هي الاخرى اتزانها رهدوه‌ها » 
ف ظتنا والله إلا ان اسر منقطع بنا » لما رایناه من اضطرابه 
فبلغنا الکرخ . 

واذا پالکرخ قد نشرت فيه الاعلام » أعلام ( السباية ) السود » 
ودفت طبول الام 6 وخرج أقلوه__ا على بكرة أبهم ٤‏ موا كب 4 
دواكب : 


النساء بیجن وبلطمن الوجوه 2( و الر مال باش دوت و لضر ویب 
الصدور 4 وقد تعر وا وتکذفو ا فعل ايء لاصراع ٠8‏ ”ی رأيت 
المدرر د في من الاحرار اغا هی دامبة 5 والاطفال ٤‏ با لله 
نا فعل الاطفال . 


لقد تعروا مثل الرجال » وطفقوا يضربون صدورا > عل الل 
ما مل الضر ب ولا تطيقه 5 


انها 


وكانث الرا کپ في كل شارع وفي كل زقاق » فكلا تركنا واحداً 
منها اصطدمنا پاغر » حتى أزمعنا آخر الامر اك نعود الى سائب الرصافة 
من اطسر الآخر » فا بلغناها حى رأينا فما ما أنسانا فعل اهل 
لكرخ * وكان كل مو کب حمل صورة الماك الشاب علة بالسواد » 
رينشد أسْعاراً لم أحفظها » واكني فپیت مها كثير؟ً » فا فهمت 
مقالة قوم : 


م !- 


و اهتزت اركان السما ؟ من صدبة لساره 


وقول قوم ما معتاه + 
قرلوا لفيصل في الاير ستقیل وليده 


قي اسعار هلا سبيليا , 

و لمل القر أء لایدر کون قو تپا وررعا لاني 1 أحسن كتابتها و تقلا 4 
و لکمم لو ممعر ها من أفواه أصحاءها ¢ روأوا یکم » وساهدوا صد ودم 
ابر : » لعرفوا اي شيء هي » ولملوا أن بغداد تمرف كيف تفرح » 
و كيف تغضب » و کیف تحزن | 

وهن أعحب ماساهدت فتیات آزد ارس . رهن بلطمن وجوها ۳ 
الس » ويدمها النسم » لا يشفقن على أنفسين » ولايفتأن ماسرن 
يكين ويبكين . ويا ليتني فرمت ما كن يقلن فانه أسْجى وأعجب ما 
كان الرجال يقولوث .. 


الي املن المحز عع وصفها 5 

فاا تم الدفن 6 وأودع الثرى الاك الشاب > الذي کان بفیض وة 
وحياة » وسومت الطيارات الوطنية تحبل شارات الزن السود 
الطوال » واتطلقت المدافع تعلن انتهاء الدفن » وأيقن الناس ان 
المصبة قد تمت © رأن الرجاء قد احي » أفاقرا تمن بفیی من نومة 


ت۲4 بغداد م ٩‏ 


مزعجة رأی فيا الم المروع » فبرى الواقع أسد روعة » تأساموا الامر 
الى الله » وصيتت هذه الالسنة الي طالا أنشدت ورئت وتفحعت » 
و حفت هله الدبورع الى طالما حرت وذرفت ؛ وانفضت فده جرع 
واجة ما فما من بتکلم أو تبس » وفي القلوب نيران تتأجج » وبين الاضالع 
اليب ستعر . 

الدینة صمت عرق » وغدت كأنها قير واحد » هو قبر غازي . 


دعوت 


للذ کری والتار بخ 


اغازي ... عك رمم الا ! 


أذيعت من محطة الاذاعة العراقية يرم مات غازي 


عليك رحة الله (ياغازي ) الطميبا" . 

با فخر الشاب ؛ امن ل هتم بالشاب ! 

با سید المرب ؛ امن دوع فقده العرب : 

با بدر المراق الافل » با آمل الشام الذاهب » با ونيا من 
الفتوة والبطولة والشل » طوا كف لمرث ( باغازي ) عليك 
رحمة الل ! 

بالأمس استصرختك وأنت أملنا وملاذنا » وأنت عونا على الدهر 
الظلم » والمدو الغائم » آفأقوم اليوم لأرثيك با أملنا وبا ملاذا ۶ 

أأقف على قبرك الطري" مودعاً باكيا » وقد كات أقف على بابك 
العالي مستغيثاً ومستصرغا | 


قد يظن بعش القر ام الان الي كدت من أشياع غازي ؛ او کالت لي به صلة ؛ ولا 
ران ما کان لي به اور بره امال 0 وما ریت هد | ازثاء 0 الا لاله صنم قبل أن وت 
ماجمله عديق کل حب المرب وكل عدو الانكايق . 


۳۱ 


أأخاطيك الیرم من وداه القبر وقد كنت بالأمس ملء الكون حياة 
رقوة وسابا ؟ 

ليتني ما عشت حتى أرى هذا اليرم ! 

ليث يدي ما طاوعتني حتى أكتب هذا المقال ! 

ليتني ما بقيث حتى أرئيك ياغازي ! 

(ياغازي ) جل المصاب وما لثا فيه يدان . 

( با غازي ) عظم الخطب وضاقت اليلة . 

( باغازي ) لو كان يفتدى میت لفداك العرب بأنقسهم | 

۰ ( باغازي ) قد فقدتاك فعليك رحة الله | 

على بابك الكامل » على بطولتك النادرة » على أيامك اطلرة » 

على ذكرياتك الخالدة » على روحك ( با غازي ) رحة الله | 


أفي عشرة أيام يدور الفلك > وتتبدل الدنيا ¢ ونتستجل عد مر لد 
اللك الشاب الحبيب » الى مأتم الك الشاب الحبيب 8 


أفي عشرة ایام قر دنيا كاملة » تبدأ بأعظم عبد عرفه هذا الشعب 
هو عيد ميلاهد ( غازي ) » وتم باجل مص_اب راه » وهر 
المصاب ( بغازي ) ? 


.یوم الربيع الطلتى » ويوم ( غازي ) الذي کات أمرع من الربيع 


۳۲ات 


وأبى » أن النجيعة الكبرى کامنة في الغد القريب ؛ رأن هذا الشعب 
سيلطم وجبه » وعزق تربه سزنا على (غازي ) 9 

ست با لد آلقریب فد هست جل القدر ىء لأمتك كل شيءَ 
قبل أن قفي » فعرضت جيشك بوم اثلاناه لو كد ها القرة والايّد » 
على آلام سورية اننشىء 4ا ألو دة رالعزة 1 و أجربت ال وم اة 
لتعلم وليدك الصغير كيف یکرن قارساً قبل أوانه » كأنك شرت لا 
سنفجع فيك قبل الاوان 9 
عينيك وأنت تراقب ابنك » معني من معالي الغبب » ولكني 
la‏ أدر كته 5 

ومن أن مخطر على بإلي أنك كنت نودعه وتفکر فيه كيف يفقد أباء 
ويحد الملك 6 فلا يدري ما الملك ولا اف بثادي : باا 1.۰۰ 


من كان يظن أن الملك الشاب ابن اجس والعشر بن موت ٩‏ 
من كان بظن أن هذه المة الكبرى اما هي استعجال لقدر » 
الحائة اليارعة لتلك الى-_اة 


4 


وأرب هذه الأيام العشرة إنا ه 
للم .. ۶ 


وف 
ولکن هل ثم کل ثيء نی تساریم ( با غازي ) 0 
اند وعدت ( وقد العروة ) أن تشر فهم بلقائك وما عبدناك أخلفت قبل 


الوم وعدا 7 


FP 


لقد کل الجسر العظم الذي لم ينشأ مثله في عبد الرسيد والأمون » فاین 
أنت لتفتحه بيدك وتخطو فيه أول خطرة 9 

لقد رصل الخط اطديدي الى الموصل أفلا تفضلت فرعيته 
وافتاحته ۱ 

اقد آحمت أمة الشام على نصبك ملكا » وتسليمك عرش أبيك 
على رغم الظااين » ماين أنث لتسكن قمر أبيك في دمشق وتحتل 
عرسه فا 9 ۱ 

لقد نأ العرب لیمشرا تحت لوائك الى تمم المجد وذرى العظمة > 
فتقدم با فائد العرب يا مليك 9 

وأ قائد العرب : أن اليك ? 


تقد مشى الى رحة الله . فإنا لله ولا اليه راحموت ! 


أحيد أشندت العضاة » واستهک الأمر » ورسوناك للخطب لا برجي 
فيه إلا نت 2 


أحين تعلقت بك الآعال 0 وأقبلت عليك القاوب 0 وعد وت حالس 
الشعس الفدی ..? 


آحیل قت بك الافرام » وکادت تتحفق بك النی ٩.,‏ 


لبم لا اعتراص .. 


ياك اه 


اللهم اند حر مت کل سیخ عنا أنه ؛ وکل فتي أشاه 4 وکل هبي آباه» 
Oe‏ أهذت سردا و حسما و ملگیا غازي ۱ 


الهم فارز قتا الصبر » وان منا الصير 9 


( با غازي ) ارمع رأسك ساعة وانظر الى شعيك , 
اه عار مادا لصلم 6 فهو لسکت واا ثم يثود ۳ مم 
ستفزء الام » فيقرع الطبول » ویرقص رقصة البأس . 
إنه حمل صورتك تحللة بالسراد فلا يراها أحد حتى پيکي » على آم 
| صورتك فى الافئدة » ونقشرها على صفحات اللفوس »© فأنت مه 
ارا صورتك في و ص ن 
قلب ته 4 ومن كل عين سوادها 
اممك آءة على كل اسان 2 ودمعة في كل مقة + وشفقة في كل فواد » 
ومناحة في كل بات عر . 
فياغازي » عليك رحة الله ! 


با غازي ! لقد لقني الیرم طفل ما أحسيه بلغ الرابعة » فجعل يطلب 
ي با طاح و شار ید به 3 فأعطيته فلسين فألتاهما في وجري ٤‏ فردتهيا 


رهي الاو دمة ¢ همست قصده ٤‏ ند هر نطاب ساره سرداء 3 کالني 


۳6 مب 


أضعما في صدري 2 أيعلن ما الزن عامك » خدفعجا اليه رهن باکر 
اممك د ابکي 1 

اقد رأيت معوزاً تنظر الى رسمك الجال بالسواد وتبحكي » 
ها کي فيك ولذه__أ ١‏ الرحيد ۰ وهي تن أنه ها براعا من 
أحد إلا الله ! 

لقد أنمي على حكثير من الطلاب والطاليات » لا سنط علهم 
الخير الاسود 

اقد اهرت من اللطم صدور رخدود © روذیا مس النسيم | 

با غازي » با أا الفتى القري » با أيها الفارس الطیار » ألم تعد تستطيع 
أن ترفع رأسك مرة آخغری 0 ری ما صنع سيك 0 

اقد مت" من القضاء مرة » ولكنا متنا من الزن ألف 
مر ؛ وسنموت من الإرن اف مرة » وان تساك ) با غازي ) ٤‏ 
مثلك ماینسی ! 


الذي نادى بك ملكا منذ ايام » وكنت آفت أملهم ببق 
:بكي فبك الیرم كل بيد من مبدائه . ان كان جيس 
فلین اس الد مع من بعد ك )۳ 
ااي كانت تتلقى ابا القتیل وهي تهتف باسمك » 


الى قطعة تشرتما في جريدة البلاد قبل ذلك بأيام استفيث فبا » اكات جواب. 
.ة لنتصر فيا لاشام ما رای الرائي مثلبا | 


E‏ و 


لى بق ها من تتف باسمه من يعدك ! 

(ياغازي ) من لاطفال الثام » من لنشاله ٩‏ 

من لضعافه الذئن لسو مهم القوي آلر ان الف ٩‏ 

( با غازي ) من لهم » وباسم من متفون من بعدگ 7 

( باغازي ) ماتيتم لفقدك فيصل الصغير وحده رلکن فقدك یم 
کل عربي . 

4| تتم فصل الصغير أبداً ¢ ما تیم > ان كل عرلي ل أب رصدیق » 
إن ل في قا کل عریی مانا ! 

أسقيقة أنه أودعرك تحت الثرى 9 

( با غازي ) إفي مالل ما أصدق أنك مت ! 

ریا غازي ) لقد سممت اشير تكذبته » واعنت قله وانتظرت أن 
أراك طالعأ علیتا » قر" مر" النسيم الناعش ء مر" الرجاه الاو يخيال 
الاس الزین » تمي سُعبك » وتسغ عليه القوة والمياة بابنس‌امتك 
المنيرة وفتوتك الماسلة . 

وطنقت أداقب الساعة آحسب الوفت فلم تر » نشککت ولكني لم 
أصدق ما فال المرجفوث . 

ورایت النساء يكين ويندئ » فيسكيت و ار » و لکني م أصدق 
ما قال المرحفون . 


وساهدات بغداد رمل* سوارعا البكاء واطسرة والغدب ؛ و لمشت 


۱۳۷۰ 


أك وللشت أر جو » حتى ممعت الدانم ووعيت الصيحة » ألم ببق شك 
و ببق رجاء . 

لقد تحقق النبا فواحسرتاه ... لن راك ( ياغازي ) طالعاً علينا . 

لن نبصر من بعد موكيك ولا ابتسامتك ولا تحيتك » فياغازي في 


ذدة الله وأمانه » باغازى علك رحة الله ! 


ا أهل بغداه ! 

مات غازي فایکو ا وانديوا 4 فعلى ممل غازي يماو الحا 
والبی؛ 

با آهل پفداه ! 

۳ فم فيه وعدم ٤‏ و لکما قورع العر ب اسيك العر ب ۰ لقد كان 
منار رسا ( معشر الشاممین ) فانطفا انار ١‏ 

لقد كات انا مناط الأمل . لقد کات لنا كل شىء ... فيا اهل 


وعلى غازي رة الله والسلام ' 


۳۸اب 


م“ دس الى » در الزوم « o.‏ 


کتبت سنه ۱۹۳۹ 


اذا صح ان یکون في الدن سنراء ٠‏ فدينة 
الاير سفارة عر اقبة في الارش الشامية » وما 
دعاك الدير الا ذکرني العراق » بظر ها 
وغر‌ها » وضحة اهما - وما دخلت اأوصل 
الا ذ کر تي حاب . لذلك اثبت هذا القال في 
كتاب ( بغداد ) . 


الى قير الزوو''. 15 
استعهوایا مادة » هد آزف الرفيل. » وشدت الأهداج » فودعوا 
الأحبة والصعاب إن کنم تقو ن الوداع ¢ وخذوا طر یفک الي (الر حة) 


ففما ألموعد القهمر . 


وأسرعوا لایشغا سم هال الغداة » ولا سح السحر » وان ملا 
السماء والأرض والنفس خشمة وفرحة وماء > فحرام على ذى الاعال » أن 


اه عا ال r‏ 


(۱) نقلك الا مدرساً في ثانويثا سنة ٠۹٠۹‏ ۰ اش حادث في الدرسة + في حفة 
اقیمت في ذكري مولد اللي فاعتدي نپا على الني صلى الله عليه وسل » فکان على يدي 
لمرة الق وخزي السدي . 


۱۳۹ 


هانحن أولاء في (المرجة ) » وها هو ذا صوت الژذن يشي في 
الفضاه مثى البرء في الاجسام » والطرب في الاعصاب » فكون هذه 
الدنيا نوراً وطبراً وعطرا » وها نحن أولاء نصلتي الصبع في (جامع يلبّغا) 
الذي سرق نصفه العئا.ون فجماوه مدرسة م كأن الارض قد ضاقت 
الدرسة حتى ما يقسع لها إلا الجامع . 


ولکن الأصر ص | بکو نوا حذ انا ۲ ول ستطيعوا طس الآثار» 
نتسوا ( المثذنة ) لم إسرقرها فلیشت قائة تشبد علهم »> كشبادة 
( هثارة سوق النزل ) على أهل بغداه » أنهم مرقوا ( المسحد 
اطبامع ) الذي کات تطب الارض » وأكارء »> وادعوا أنهم 
ما رأوه ie‏ 

وها نحن أولاء نخرج فترى السيارة وعايا الاحال » ولكن ما ها 
لا ي ٩‏ 

ألم بان الأوات ۶ ألم يو كدوا لا أن الرحة الفجر ۶ لقد مضت 
صف ساعة »؛ و مضت ساعة > وملات الشس الدنیا » وأمتع الضحى ٤‏ 
.هي واقنة ¢ زاب اج النکوات عقي اصدر وتفر "ك اذار رة 
جلبه ويغتسل ويا كل ويلبس ويجيء متبختراً . . . فلاذا منعونا نحن 
لنام » وألزمونا الحضور في الغلس » في بره كانوث » ونر" الليل 9 

وما هذه الخصومات والمعارك » وه ذه الالقاظ الوسخة التى يقذف 

ان ومماونوء في وجوه الركاب »2 لانهم طالبوا تيم 

الط 7 


سوت 


وما اشر ( نرث” ) الانكليزية تسیر سماراجما ما تسير عقارب الساعة » 
لايسيق عقرب ولا بتأخر ولا يتفه شي 9 

آکتب علينا أن نظل أبداً أمل خاف في الواعید » وكذب في 
الاحاديث ۰ وفرضی في المميشة » لا نحن امن ديننا » دن الصدق 
والنظام > ولا نمن قلدنا الاورييين في فضائامم ۶ ما قلدناهم إلا في 
الرذائل والموبقات ! 


لقد دنا المسير » ر(رغت )۲۳ السيارات ؛ فاست‌جدوا بقر انعم 
انعا بالقول ای والافظ المعسول » واعتصروا العيون واستطروها 
الدمع » فا یاو بغير الدمرع الوداع » وما وصفه شاعر إلا (زعم...) 
أنه یکی » فكأن الشعراء ... إذا أزمعوا وداءا وضعوا لبصل في 
عونمم ... والا فكيف مره پالامع عند كل طلب كأنها (حنفيّات) اام » 
أو كأنها ملفل اسان ٩‏ 

و غذوا مقاعد م قبل أن يشتد الزحام . ولكن من أبن تدخل وهذه 
السلال والسرر واطقائب بين الارجل ووسط البرات 9 

وما هذا الضق في القاعد ۶ هل هي رحلة دفائق من دمشق الى دمر » 
أو من مصر الى المعادي ١‏ 

اما رحلة يوم كامل بايله واكثر ساره أفتمضيه مومه في هذا 


(۱) الرغاء للابل . 


-!111- 


المندوق » مقيدين بالاصفاه » لا نستطيع أن نحرك بدا » ولا فد 
ساقاً » ولا نتلفت ٩‏ 

أنقاوم الشركات الاجنبية رغارما عثل هذه السيارات ٩‏ 

ياقوم نک عثل هذا تجملون الناس يترضون عن الاجانب » ويلعنون 
لاجا کل ٿيء وطني | 


لقد جرت السيارة وباسم الله حراها ومرساها » ها هي ذي تخترق 
شار ع فؤاد الأول » واقطع شارع بداد أفخم شوارع دمشق واطر لا ۶ 
الذي فت من دبع قر رل و پان یه إلا سس ابات » لان البلدية 
أرادت ران دمشق » فوضعت للرتاء ہ4 شروطاً لا یکن معا اليناء 1 
إلا إذا قامت حرب عالية ثائة » وصار كل الشاميين لصوصاً أي 
1 آغنیاه حرب ) ... 

مد بلا ( حمر تورا ( فودعم ! مشق بنظرة ودعو ۵ا ية 
القاب رفرارة "الب » فا تلقو سب ادا فار قم دسسق مشسل 
دعشق وان 9 

أبن مثل فتونها وسحرها ‏ وأين مثل تقاها وطهرها ۶ أين قبة تنطم 
النجم كقدّتها ۶ أبن في الارض غوطة کفرطنا ۶ أن مر تسیل سعرا 


وذهاً كبرداها 0 


أبن مدل روما وسادر و آما ¢ و هزم وميزانها 9 


Ni 


أبن في الدنيا دبیع كر بيعبأ 2( وزهر كزهرها 1 ركر كثيرها » 
و کروم ككر ومبا 1 


نزو درا مما باللظر ات تكن ا في طریفع زاداً 6 1 
غربتک أنسأ ... 


هذه ( دوما ) قصبة الغرطة فيا خمسة وعشررت الف سا کن قل" فم 
مر تفر 4 لامنارة بدار لذلك تروك درم زر با منحفضة السقرف » ضقة 
الابراب » دقل فهم من يعتني پثوب أو حرص على على » ما هم م إلا 
الزراعة فرم أقدن خلى الله علها » واميره على مكارهها » لانم يشتغاون 
لا نفسمم وذرادهم » لا١. ١‏ بك ) من اللكوات » ولا خراحة من 
الخواجات » وةل" فم من لا ماك قطعة من الارض ولو مغرت » يش 
ما وها وعرت عنها » ليس فيم أسرة يستعيدها اللاك هذا الامشعباه (اطر) . 
وبظهما هذا الا ( القانوني ) .. فینظر الها کا پنظر الى حيره وأبقاره » 
ويعاملم! معاملتها » فیسکنها في مثل زرائها » ويطعيها قريياً من طعامها » 
ولا راها أعلى قدراً مها » شغلما ااسنة كلها تكد وتشقي » لنقدم له تن 
سكرة من سکرانه » أو لية ز راء ! ) من لبلاته » تریق عرق اما 
على أفدام عشيقاته » وتبذل یانما ایتفاء مرضاته » ثم لا تنجو من غضماته 
ونزواته ۱ 

۳۹ رضم م وم أصدابها » ولذلك ازدهرت وأيئعت ی صارت 


أحمل أرض في الوجود . فانظروا الها من حولي » الى هذا البجر جرج 


۱۳ 


.بالاشوار » تتايل اغصاها » رتتعائق أفتانها » تتوجما إذا جاء الربيع ألوان 
الزهر » فتكون اپنسامة الزمان على فم الثرى » وتثقلها اذا حل الصيف 
آنواع الثار » من الشش عشرئ رعا ء نویه كالتفاح استدارة وبباء 
لاش مصر الذي بشبه في صفره حب الزیتون ؛ ومن التفاح اربمین 
نرعاً » والكثرى عشرين » والمتب خسن نوعاً معدودة عدا » والدراق 
والخوخ واجائرك والسفرجل واطرز والاوز والتين والزيتوث والثوت أنواع 
سق وسال و 

وإلى السواقي تسعى فيا تحمل اطباة من بردى الى هذه الارض البارکة » 
.ید على حوافیا الور ويرقص اصتماف © وتنساب عروق البطبخ 
واشمام والقثاء والخيار » وتضحك من سوفا حقول القمح » ومزارع 
( الطضار ,..) . 


هذه هي الغرطة : بستاده واحد » مساحته اكثر من ثلائنة ملبر ن 
مار مر بع » متصل الظلال » متلاقي الاغصان » كل شير مته تروة وحال» 
و گنز لا ينقد على الإنفاق 

لقد عازت إ السيارة ) هوما » فانظر وا الما فقد کادت تختني مثاراتها ¢ 
النسر من الاموي ٤‏ وهامة الصشر دن قاسو ن 8 

وهذي کر وم دوما » بضل اليصر ف رجاه(" وتاصر عن 


مدا , 


(۱) الرجا : واحد الارجاء . 


۰۱4 - 


فما ( العنب الدوماني ) الذي سارت بذ کره ال ركبات » فن ۸ يأ کل 
منه لم یا کل عنباً إلا على الجاز . 

ولكتم مررتم بالغرطة و کرومپا في الشتاء » فدهشتم وما دایم إلا 
حطبها » فكيف لو جزم بها الربيع فشاهدتم المي من زهرها» أو سلكترها 
في الصيف فجنيم الشبي من ثرها 9 

اذن لقلتم : لا رب إلاالله » ولا ستان إلا الغوطة ! 


۰ ۰ ۰ 


لم تى الآن آمامک الا الصحراء » ولکن هذه الصیعر اء كانت پرما 
من الایام سپولاً عرعة » وکات اکثرها منازل عامرة » وكانت تفض 
با ارات ونزخر ا > ايام الارگ الغر" العيشمين سادة الدنا » بي 
أمية » الذيئ حاوا رابة الإملام الى اقصى الشرق والى اقمی ا 
من اطر اف الصين الى أواسط فرنسا » قتصيوها على قبة الفلك ؛ودعوها 
بالعدل وال والفضل » فا كانوا ذاتحين كالفاتمين » بغلبوت بالقوة » 
وعلتكوت بالسطوة > ا آارم » رلكن کلوا عاهدین » 
وكانوا بانن » وكانوا عبقريين » تحملوا همه البلاد كلما اسلامية 
عر بة ألك يدم القيامة . وکا هم الفضل على کل سل » في هاتيك 
الاقطار حتى تقوم الساعة . 

دم الله » وغذر لحؤلاء الژرخن » الذين ساواوا ات يتقربوا الى 
اعدا م » باطفاء هذه الشمس التي بهرت العيون » فحیعوا غبار الطرق 


E ~(a— 


وجعلوا ینفخر نه علها حی قزفت صدررم » والشمس ساطعة 1 تنطفيء ۰4 
ومن ذا رطفي ء نول الشس ف رد الضحي 9 

غفر الله لهم » نقد جوا هذه المديئة لا نزلوها سيدة المدائن » ورفعوا 
قدرها حى ذلت ا اند » ودانت فرطة > وخضعت ممر قند» وطأطأت 
له القسطئطينية » دأضعتا ن من بعدهم عز ها . 

إن الارض تعير أبداً وبلادنا تثى الى الراب . 

انم ستمر ون الايلة على الدينة التي فارعت روما يوم كانت روما عاصة 
الأرض » وثنازءتها جدها وسلطانها » فلاترون في مكانها إلا قرية اسمها 
( تدمر ) » أفرأيتم كيف نشي الى الوراء ۱ 

إن ديار الشام التي بسکنا اليوم بساحلها وداشلها » وثمانها وجنوها » 
خسة ملايين كان فيا يرما من الأيام خسة وعشرون میرن . وکان في 
العراق مدینتان متداورتان » في كل منیا مليونان » وأهل العراق كله 
اليوم خسة ملایین . وان بين هاتين المدينتين اليوم على الطريق جسراً 
قاق في القفلاة » كارب تحته نهر اميه دجيل ملا الشعراء يذ كره 
الاسماع » يسقي مدينة اسما حرلى » زخرث بأخبارها صحف التاريخ » 


یت المديئة ٤‏ وحعف ار ٤‏ ول یدق إلا هر 2 في الفلاة ۰ 


)١(‏ هذا كلام یتنافله الناس وقد كنت اقول به يوم کتبت هذا الفصل » ولكني تيقنث 
الآن اله غير صحسيم » وان في الشام اليوم من اللكان اكش ما كات فيها في کل 
وقت عفى . 
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وكارت في لبسرة عشرة آلاف قناة » فلم ببق فيا الیرم الا مثة 
وكانوث هناة . 

عم لد مدنا الى الور اه ولکن عرد الأخر قد انتفى 

لقد ووفت القافة تجمع ستانا » رتعد عدتها » لنمشي في طریق اند کا 
مد الا حد اد 

اند عرفتنا المصائب في فلسطين والغرب ومصر والشام » أن الطریق من 
هنا 1 من الشرق , ۰ 

من الشرق يطلع فجر اخلاص » أما الذرب فلا يجيء منه إلا ليل الظلم 
وسواد الاستمار ... 

هله اة تدر س ف المدارس الأولية 0 ولكن في الئاس لاء : 


يتعاموها بعك ۱ 


با اخوانتا , إن هذه السفرة ستل الصير . 

نکم ستتحدثون حتى تاوا اطدیث » وتسكتورل حى تکرهوا 
السکرت » وتا کون حتى تعافوا الا کل » ونحوعون حى تشموا 
الطعام > وئنامون حتى تشيعوا من النام » رتستيتظرن حتى تتمتوا 
المجرع 6 وأنتم تيوسو في هذا الصندرق » مصفدون الاغلال » 
فان هذا من رسلات الاجداد على الابل » ستيتعرث بالمرية والانطلاق 


۷ب اس 


ی ۶ تقولون ان اختصر نم الزمان ... وماذا في اختصار الزمان + 

وسراع الى القبر ? 

3 تشكون والسيارة نشي 3 على الطريق اله » وتم تعره 
كلرك وتشربون » نفكروا في بطل الدئيا سيف الله ( غالد ) 
بحبه : كيف قطعوا هذه البادية على الابل لا يمثوث على طريق ». 

يحدوث ماء ولا زاداً كافيا » والعدو عبط بهم » فلا وصلوا الى الشام 

تسلو ا ويدوا أرجلبم ... ولکنم نازلوا حسلود سيد الکتابت قبصير ¢ 

اعوا منه الظفر » و آخذوا منه البلاد »© فيقيت خالصة لامة محمد » لن, 

میرم ابداً » لا للانكليز ولو غلبوا علا حیناً » ولا ایرد » ولا 


ان , 


لك م الرجال سقا ! 


. فبذي هي الدړ » تبدو مثاراتها من وراء البادية » کا تبدو 
) وراء البحر » فحث الط يا أا السائق » واسقها ( البنذين ) »> 
سفن ٤‏ ونقد الصير 1 واستد الشرق 5 


لم ما يكون الشرق يوما ٠‏ اذا دنت الخيام من ایام 


هي الدير قد وضحت © أنفلا تحسون انکم مقباون على مدینة 


hh 


عرافة » آلس تاراما دشاةة ما ذن بغداد » وا لم يكن ها 
نوما اازر کش الذي تخطر فيه » وتاجبا الذهي الذي تس فته . الس 
فرام اهو افرات الذي يحري في العراق وان لم نزن كتفيه الروابي 
اضر" » وا يستقع فيه النخيل » و قرح على منحته الزوارق 
الشعرية » ول يؤكل في القبرات الطلة عليه السك السقرف 9 

مذي هي الدير » فدعوفي با رفاق أفارقكم لاحدث القراء (حديث 


الدير ) 04 فان مم دن ١س‏ ا من قبل اما 1 
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وداع مراد 


کثست سنة ۱۹۳۹ 


الوداع با مداد . 

با بلد المنصود و ار سید € والئعمات واد 03 والکر هي و اطنید 1 
وأبي نواس والعياس ¢ وعارق واسدحاق » و مطیع وحماة , 

يا «نزل القواد والخلفاء » والمحدثين والنقباء » والزهاد والاتقاء » 
واافتن والشعراء » واشان والظرفاء . 

با مثابة العلل والتقى » واللبى والفسوق » والمجد والغنىء والتقر والجول 
بادنیا فما من كل شي . 

الوداع با دار السلام 0 ويا مو ئل العردية 6 وا فة الاسلام 1 

با بلدا أحيلتة فيل أن أراء 0 وأ يته ذعد ما وارته قيعت لقلك ی 
فيك زهانا هر کح نام ۹ صمو ت مب عل عو س الداعى يؤذن بالفر أق » 
فلم أجد منه في يدي إلا لذع الذ كرى . 

ودل قاف الا حلام 1 رد" إلا الاسی وال لام 7 


سه © اس 


ولكني على داك راض راض ذالوداع يا داد وأسامي 
على الز مان ۱ 


ودءتما رالسيارة تشتد بي الى المحطة تسلك الما موارع ذات مجة 
وحمال " سنا ز ١‏ الحطة غایتها ) بليالي الب كلها آنس وحلارة » ولكن 
هایهسا وعشة الوحدة وبرارة الفراق . وعاينث الوداع فأیقنت أفي 
مفارق بداد ها قلل » وأفي ساتلفت فلا أرى ریاضما ولا أرباضما » 
ولا أبصر دسلتها ولا خلا » معری لاني بقول الاول (وان من الافوال 
ما لا تبلى جداته رلا يفي زمانه ) : 


۳ ل لصاحي امس توي شتا بين المثيفة فالشمار 
قتعم من شم عرار ند فا بعد العشية من عرار 
سول قد زعضين) وما شعرنا بأنصاف هن ولا سرار 
تما للن فخير لل و أطب ما یکون دور اراد 


وجعلن أذ ص ودعت من اعیاب » وى فارقت من منازل»و؟ 
قط مت ذلى تملا ثريا ف ارض الله الواسمة اي لا نظ ذكرى »2 
ولا ترئي لائی . 

ورأيتنى لا أكاد أستقر في بلد حتى تطرحني الذرى في آغر » کنبتة 
لا تاد ترسخ 5 تربة رمد فما عذورها حتى تقلع وتنقل الى 


تربة أشرى : 


۱21 


ودأيت أي دخات رد اد 2م ل يكن 565 ما ها مد من أعدابي 
فلیئت فيا وحيداً مستروحشاً » لا أعرف منا الا اعد » وما كان 
سم أن بو ی ناسه غر 5 ف يلد قمه مسل © في لكا العاطفة الضعيفة 
المتهافتة » فلا ألنتها وصارت بلدي » وغدا ها في فلي مكارت 
نفيث عنما ... 


دعلتا کار هن ها فلا آلفناما ھر جنا ( کر هينا) 


وفكرت في امري متی ألقي رحلى » ومتی احل سفائي ۶ وهل 


اهلي و كي و مدي 0 

وهاجث في رأمي اخواطره السود » وناجت » حتى لقد رأيت 
الشوارع اطالية بالزهر صحراء عدبة » ورأيت شاع القير الضيء 
مظليا ارا 5 

دمن طواف تیاو اني ؛ واقل مثلى على بلاه مالا في نفسه صورة » 
ولا له فها صديق » وفارق اهلا اليه اسب » وصصا" عليه کراما » ومن 


كانت حاله كعالي » عرف صدق مقالی ! ۲ 


وصفر القطار وسار > وطفقت لوم عنديلى لصديقي” الاثبری 
| ۳ 


نود وحسن'''2 حتى واراها عني الظلام » فنظرت حولي فإذا أن 


(۱) انور العطار وحن الةو اف ۰ 


سات ا 


رسد في العرية الفشة “ لا انس ولا ملس » فکر" فكري راسم" 


الى بقداه . 


يقد ام * يا مهد الب » يواد الب علي جسرك الذي ر سه (العيرن)4 
وينو في زوارقك ذات الاجنسة البيض التي تمفق کلقان قالوب 
اكبيها » ويشب في كرشك وتعت ظلال تياك . 

فنشرا » م تت هذا الثر ی من بقایا لفاوب التي حطمبا بسوام ( العيون ) 
هذا اهارق اطبا » الذي ولد على اسر ابا » وما في الزورق » واكتهل 
ي الكرخ i‏ ثم ل عت لاله من ياء اوو 


ساوا ارضصض ریاد : آعندها مقار من سمداه عر ام 


سلوا جو“ بنداده : ی النغيات المذاب التي عطرت تسیبه يعطر اللئة » 
فزت وبا » و هاجت عو اط ؛ واضحيكت. رابككت » و آماتت و انیت . 
هل أضعت ويحك هذه اثررة التي لا تعرض 1 

علوا اسر ط(حسر بقداد ) إن ما بآي من سدیئت قد ملا 
کتپ الادپ » نی / یعرف التاس وق" انواعت والافکار وار 
اكير من حسر بداد ١‏ فان سار اشبارك و 

۲ فسنت راك على عشيقين فنعا بينهيا بلذة الب و 

و تر کت حبييا” پنتظر فلا جع بعد الانتظار إلا باسثيية والامي ! 

عانت. على بلس منود » واعرضت عن منکرد باس 
فأرین الاو ل من مشاهه اطاة ما مرن عليه ما هو فيه » وزدت الثاني 


5 مر 
بو سا" و سرا 5 


نو - 


و وعيت من أسرار الب والبغض ؛ والفر م والزن » وی والفقر ؛ 
والءزة والذل » وكل ما تحتوي المياة وتثسل الدفس من ألوان 9 

3 رأيث من حصاد الأدمغة و فرات التلوب ؟ 

ک مدت تحت أقدام خليفة كانت تصفي له الدیا إذا قال لانه 
ينطق دسا همد »© وقائد كانت تخضمع له الا مم اذا راو لاه باوج 
لصفا شید 4 

با( چسر غازي ) الجديد » الائل الم + أعندك نا من ذلك 
اسر الذي كاك علا من العرالم ‏ والذي كان مرة الدنیا وقطب 
زرساها 9 وتان ا“ دا Aor‏ اد" 4 زل او جال ازل 5 کو 8 امد 
من أساسه » وحم المتعة من اطرافیا 8 

0 0 @ 

وهذه الثاوة المنحنية الاثلة في ( سوق الغزل ) تنظار بدي 
آم شکلی ... سارها أن مسجدها الذي کان بضيى على سعته 
الصملن » حى ند الصفرف الى الشادع تم تال حتى تبلغ 
كين 0 

أن أدلئك العلياء الذيئ أترعوا الدنيا علا" » وملأرا آاق الارض 
نوا رهدی + أبن موا کب الطلفاء حيث .. 


(۱) من : ماد عيمس . 


(؟) كذلك قال التاريخ 5 
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اليل تصبل والفرارس تدعي والیض تمم والاستا تزهر 
و شوم في رحاب بنث الله ., 

... مشية اشم مدو ضع له لا زهي ولا يتصكير 
أن فرسات الذایر وأبطاها 9 

این سيرات الخاريب وجلا سا 9 


۷ 


أبن ... أين . 


با آسفي | لقد سرق السیعد > وهدم النبر > رضاع ار آب " ول 
فط الحارة با بغداد عفر ومصائمك » ولا وفك الادض فکریات 
حبك » ولا أبقى ال" رنات عدانك ... اقلا حفظنها قاوب أقسم 
أصسابها انهم ذا کرو دك وأمم مرجمو عدك 9 

فأين معد بغداد الجامع يا مديرية الاوقاف ? 

ان السود باإدارة الآ زار م 

أن ام يا هن الد مم امعد بوتا ودک كين وتر کم المسارة 
متمة عليه ی ! 

أن المدرسة النظاهية يا من أقتم على انقاضها سوق الشورجة لتبیعوا 
فيه لصل والثرم وقد كانت تباع فا عسوأ العلياهء وعمسارات 


“ NBO عد‎ 


لا تحزني يابغداد واصيري فان كل ثيء يعره ما بتي في القلب بیان » 
دفي الثم لاث » وق الد سنان 


تلفت وداي ۽ اذا مداد قد آشنفت دراه الاق » وفایت 
مساوب الاعظمه التي تحاذي ابر » تتكشف ارة فتفيه ثم تفي في 
ظلال النغيل » کشاعر منفرد متأمل » او حب متمزال » يناجي طیفب 
ابيب > ويسامر اياي الوصال التي تاوح له صورها . وال يطلع غليا 
مرة يدفسته البيضاء المشرقة التي تشه أمنية بدت طالم » ثم يحجبه عنا 
الأخيل » ویعوه الظشلام كا تحر الياة بواقما الاحلام وتطس 
دور الاماني ... 

وغابت مر ارع الصاطية ذات الفتنة و اطلال » وغایت الآذن ابر ستة » 
وغايت القباب ... وبقيث انا والاضي ! 

هذا المذي الذي طنلا قاسبت منه » وطالا كابدت » ثم كليا أو غات 
يه ادارا في اماق نفسي » ردفنته في هرة الذكرى » ولت مات » 
عاد حیا" کاملا تثيره نغمة " وتیچه صووة » ويبعثه بيت من الشعر . 
فيبعث محياته آ لاعي 


قایت يقداد © فسلام على بقداد . 


18% - 


واسهدو | أن ما بعد مسق يلد أحب 1 من برد اه ¢ و 
العتابا ثغمة اوقم في قبي من الابرذية » ولا بعد اطود شر اجمل في عيني 
من النخيل » ولا بعد بردى نهر أعز على نفسي من دجك . 


1 


أستغفر الله ! الا حرم الله ومدينة نيه » فبا راه أحب 
اللاد الي 0 و ماو ها آذ المياه في في ل و سجر ها ای لجر 
ي بصري . . 


رز ی 


الصفحة 


۱۸۸ - 


اتام الو لف 


5 تفت 


دسائل الاصلام ‏ موسرم 
ا دشار بن بره 4ه 
وب وسائلسيف الاسلام واه 
4 افشیات ۹ ۶ 


ه في التعليل الادلي ‏ وجوه 
5 شمر ن‌اططاب حزان موه 
¥ کتاب المحفرظات ۵ ھ 


۸- في پلاه العرب ۹ م 


9- من التاريخ الاسلامي ام 


و دای ا حديثاً 


-١‏ أبو بكر الصديق (طبعةم) ۲اه 
۲- قصص من التاریخ ۷ م 
۳ دحال من التاريخ ۸ م 


اس صور ور خو اطر ۱۹5۸ 1 
۵- قصص من اسلياة ۹ م 
5 في سل الاملام 9م 
۷ دمشق 1م 
~A‏ أخار هر ۹ م 
4- مقالات ی كليات ۹ م 


لامي مات ار م ۰ م 
١‏ سلس هكابات من التاريخ . ام 


۲- هتاف اند لم 
۳- م حديث النفس ۰ م 
4 لامع الامو ی ۰ م 
6 في اندو نسیا ۰ م 
5 فصول أسلامية م 
۷- صيد الحطر لابن الموزي 

( تحقيق وتمليق ) ۱۹۱۲۰ م 
لك فکر وساحث ۰ م 
۹- مع الئاس 55م 
و ا ۰م 


اشر سس 


فم بشد اه 

من دمثق الى بغداد 

مر" من وی 

على اران "کسری 

ثورة دجلل 

هو رز ... 

يرم الفتوة في بقداه 

من ذ کریات بقداه 

يوم من أيام وشد اد 

غية وشكر 

نوري السعيد 

زداء مد ۳۳ 

ثووة موز في المراق 

صورة سوداه من يغداد 

الد کر ی والتاريخ ۽ ود اه ف يدم غازي 
للذ كرى والتاريخ : يا غازي عليك رحة اله 
من دمثق الى و در الزدر » 

رداع بغد اه 


